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حقوق الطبع محفوظة 


للناشر واللحقق ١‏ ظ 


رم ر 0و 5 
فى الوعشره لوكي 7 ن 
وأس ارش الول اريتك فى لعف 


علا اوستد لف ١‏ . 


.قال الجن حينما سمعوا القرآن من النبى صل الله عليه وسلم : 
( انا سمعنا قرآنا عجبا ٠‏ يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ٠)‏ 
واعتزت عقيدة الشرك فى قلب رجل من صناديد الكفر هو الوليد .بن المغيرة 
حينما سمع بعض آياته من الرسول فقال : « ما هو بول البق + ٠‏ وفزع - 
ائمة الكفر من قريش حينما شهدوا تأثير القرآن على القلوب فقالوا لزعمائهم 
( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) ٠‏ وسعى أهل التبامنة 
من فتتيان العرب من أمثال عبد الله بن مسعوذ الى رسول الله صل ' الله عليه 
وسلم فقال : « يا رسول الله » علمنى من هذا القرآن © * حينما. استاسر 
ل الا ام رو 1 


تلك واحدة من دلائل عظمة القرآن هى : سلطانه الروحانى الخفى على 
القلوب .. وولايته المطلقة على مدارك الانس والجن على البسواءء وجاذبيته. 
المضيئة لقلوب المهتدين والجاحدين جميعا + | ا ملع ربعي 


وقد يكون لبعض المكتوبات البششرية سبلطان على المشاعر 2 وجاذبيسة 
اللنفوس ٠‏ ولكنها لم تصل فى ماضى الزمان . ولن تصسل فى مستقبله الى 
أعماق الروح ٠ ٠‏ ولا الى مستقر الايمان واليقين » ولا الى قمة التضحية فى 
.سبيلها با مال والنفس كما وصل الرؤاد الأوائل للاسلام: ايمانا بالقرآن , 
.ويقينا بسلطانه , واستشهادا فى سبيل دعوثة » واحتمالا لما لا يطيقه بشر 
23 ل ا 


تلك دلالة لا شك فيها من دلائل عظمة القرآن بالنسبة للمؤمنين 2 
.يقابلها على نفس الطريق عنف المقاومة لهذا السلطان من جانب الكفار. 
وجبروت التعذيب الذى تسلطوا به على المؤمنين فى مطلع الدعوة , فما لبثوا 
أن فجروا جديدا من ينابيع الايمان .بما ابتكروا من وسائل التعذيب »ووحدوا 
شتات الدعاة الأوائل تحت راية الرسول يما نفثوا من سمموم الحقد والعداه : 
'فكان القرآن هو محور هذا الصراع الرهيب العجيب الذى دارت زحاه على 
رمال جزيرة العرب ' والذى طاشت فى نهايته أحلام المعارضصين على. وفرة 
' المال والرجال والسلاح جيّنما ؤلت رقابهم أمام قلة من الرجسال ٠‏ وقلة من 
المال » واعواز. فى السلاح يحدوها طوفان غامر من اليقين » وايمسان راس 
بالقرآن « وانطباع كامل بأخلاقه فتحطمت الى الأبد شوكة الكفر 8 وشمخ 
الى الأبد صرح القرآن ٠‏ ش 


“وثانية الدلائل على عظمة القرآن : صموده أمام دعوات الهدم على مدى, 
التارريخ العطويل » وتصديه لهجمات الالحاد الضارية فى ميدان الحرب وفى ميدان 
الفكر . فلم تزده تلك الهجمات الا انطلاقا الى آفاق جديدة من الارض , 
وانبلاجا لنوره على صدر انزمان ٠‏ وأعماقا بعيدة لجذوره فى القلوب ٠‏ ولئن 
ذبلت فى بعض آحفاب التاريخ همم أمل الحضارةالقرآنية تحت تأثير الصدمات 
'المتوالية 2» واستجاية المؤمنين الى أهواء النفوس فما كان هذا الذبول الا 
غفوة أعقبها استجماع للقوة » ورؤية مضيثة لحركة التاريخ كما حددها 
القرآن » فعاد الذبول نضبارة 2,» وكان من الضعف قوة ومن آمال أمل 
الالخاد تمزق وخيبة وانحلال ,» وكان من هذا التمزق دفع لمجتمع المؤمنين الى 
ذروة التاريخ 8 ش ع 

لقد عانت حضارة القرآن من. تسلط قر يش ٠‏ وهن جبروت الروم », 
ومن جدل انرس » ومن سلاح الصليبية » ومن نؤْم اليهودية العالمية » وأخيرا 
من برريق المذاعب السياسيه والاقتصادية واخصها السيوعية اليهودية , وكان 
من آبنساء الاسلام اعوان لهؤلاء المتآمرين حاولوا قهر الاعزة على أوهمام 
الشيوعية , فأعزوا فى سبيل ذلك أعل الاهواء » ونكن أولئك جميعا ذلوا 
امام صلابة الحق فى القرآن » وذهلوا حينما عجز المال والسلاح والتكتل 
الدولى عن النيل من ايمان أعل القرآن ٠‏ 0 

وثنالئة الدلائل على عظمة القرآن بعد الصمود الذى لا يستطيعه الا 
الكتاب الحكيم : أنه كتاب حضارة تندرج تحت لوائه الآمم والشعوب »2 
وتستسبلم حضارانها لحضارته , فماأ نلبث أن إبحتويها الاطار اللشامفل للاسلام 
الرحيب ؛ ونتخد نفس الصفة: الشرعية لمير أمة أخرجت للناس ء تامر 
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بالمعروف » وتنهى عن. المنكر داخل النفس وخارجها » وداخل الآمة وبين الأمم 
الآخرى ٠‏ وتؤمن بالحق والعدل عن الله فيصلا وحكما بين الجميع » فلا عنصرية 
ولا عصبية ٠‏ ولا استمساك بالذات:, بل هو انكار لها » وعمل للمجموع مع 
الاحتفاظ بكرامة الفرد وكيانه بعيدا عن أى لون من ألوان الامتهان * 


فعظمة القرآن نابعة من أنه لا يستجدى الشعوب أن يتبعسوه »2 فلا 
::المضارات أن تذوب “فى حضار ته ,2 بل بعرض أمام العالم وجهه التتمح 
الكريم' ٠‏ و تكسف عن رحابته النادرة ديل دسسانير المضارة ٠‏ وتعلن حر بة 
:الضارية على الظلم وامتهان الانسان سيان ٠‏ وامتهان الانسان لنفسسه 
وعقله 2 ويكشف المسنتر البراق عن عفن .النؤم البشرى »2 وعن الحبائل التى 
ينصبها أعداء الصدل »2 ومتلصصة الفكر ٠‏ أولئتك. الذدين يحاربون الله ورسوله 
لا الشىء ء الا لان الايمان بهما. بقف سدا هنيعا أمام أطماعهم وشهوانهم التى 
لا مداع قيمة الا ا .. ولا مثلا أعلا الا شوهته وأذلت أهله /» والداعين 
:الية. 30 : : 


دعلى .مر القرون ما زَالَ كبار الفكرين فى السام “كله يشسيدون بتلك 
السمة التى استعصى عليهم الجهر بها هذا الردح الطويل من الزمإن :* 


ورابعة الدلاثل على عظمة القرآن : سرعته المذهلة فى بناء الجضارات 
اذا أتيح له من. ينفذ تعاليمه من القاذة على نفسه وأهله قبل أن ينفذها نين 
-جمهوز اللمأمنين. * وهو الأمر الذى أهاب الله تعالى بالمؤمنين أن يخرصوا عليه » 
وضمن لهم فى سبيل ذلك تمكينا سريعا » وزحفا منصور! وعونا من جند 
الله يفوق كل قوة , وكل جبروت ٠‏ وكل سلاح » وصادف عذا النصح الالهى 
من القلوب حبا. لا. يقاوم 'للقرآن ٠‏ 


وندعيما لذلك. فقد..كان القرآن دستورا حضاريا 0 
الآأمة كلها .عن طريق الحفظ والدرس والتلاوة الواعية والتد سر والاقتناع 
.والتذكر والتطبيق السلوكى الدقيق ٠‏ والدليل ء لىان تحويل القرآن الى 
سلوك لم يفرض على المؤمنين بعصا السلطان » وانما جاء عن طريق الدرس 
والتدير والاقتئاع بعظمة القرآن ما رواه أبو عبد الرحمن السلمى قال : حدثنا 
الذين كانوا يقرأون القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما : أنهم كانوا 
اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشير آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا 
:ما فيها”من العلم والغمل ٠‏ قالوا اح وي لو اد 
بولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة ٠‏ 


:..ؤقال أنسن بن .مالك . : .كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران جدد. فى 
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أعيننا ٠‏ وأقام عبد الله بن عمر .على حفظ البقرة ثمانى سنين ٠‏ 

ويضيق بنا المقام اذا استقصينا أقوال الصحابة فى هذا الصدد ,2 ولكن 
الذى نريد أن وضمحه هنا هو أن سرعة الحضارة القرآنية فى الانتشار 
والتأصل نابعة من هذا الينبوع العريق فى الاصالة . فلا: تتعثر الحضارات 
الا من جهل الشعوب بالدساتير وأهدافها » أو من قصور تلك الدساتير فى 
ذاتها 2 أو فى اقناع, الشعوب بجدواها . وفى كلا الخحالين تختلف. الشعوب مع 
السلطات ٠‏ وتتمرد على القانون » ومن هنا لا تسرع الحضارة فى سيرها نحو 
غايتها على فرض صلاحيتها » فضلا عن النفقات الهائلة التى يتطليها ايقاف 
التيار المتمرد على السلطة , ونعويق السلطة لذلك عن المضى الى غايتها ٠‏ 

أما حضارة القرآن فتختلف عن جميع المضارات من هصذه الوجهة » 
فالقرآن هو الفطرة البشرية التى لا تختلف فيها أمة ولا جنس ». فهو مقنع 
لجميع الناس بجدواه وعظيم عائدته » ودافع لهم بما بسحتويه من وجوه الحكمة 
الملائمة لجميع الاجناس الى الدرس والتدبر الذى لا يزيد الناس الا ايمانا 
وامعانا فى استكشباف الحكم التى لا تنتهى » ولا تضعف فى قوتنها على كثرتها 
الكاثرة . ومن هنا كان العلم بدستور الحضارة الاسلامية الى جانب الاقتناع 
به عاملا رئيسيا من عوامل السرعة فى البناء » والقوة فى الأسس التى تقوم 
عليها + الحضارة وتوفير جهود السلطات الحاكمة حيث تتفر غ لارتياد آفاق 
جديدة لاقامة صرح الاسلام على أرضها ٠‏ غْ 

لقد آمر رب القرآن بتدير القرآن فقال تعالى:( كتاب أنزئناه اليك مبارك 
ليديروا آياته ) ٠‏ ونمى على من لا يتدبرونه فقال : ( أفلا يتدبرون القرآن )؟ 
ولا .يمكن أن يكون التدبر الا مقرونا بفقه المعانى والاهداف والحكمة ٠‏ ولهذهة 
لم يؤثر خلاف بين الصحابة على معانى القرآن الا نادرا » ولم يتهرب المخالفون 
لنشرربعة من الحدود المشروعة لامثالهم » بل تقدموا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسسلم طالبين اقامة الحد عليهم » رغم محاولات ردهم عسن الاعترافه 
والمشروعة للتثبت من أهلية طالب الحد ٠‏ وجديته فى طلب التطهير هن 
الذنب » حيث رصل. هذا التطهير الى الموت رجما بالمجارة ...وما كان ذلك 
الا لآن ممؤلاء قد وصلوا الى درجة من الوعى القرآنى والاسلامى لم يصصمل 
اليها واضعو الدساتير الأرضية فضلا عن الشعوب المحكومة بها ٠‏ ّْ 

تلك عظمة لا تساق اليها الشعوب بالعصا ٠‏ وانما تقوم على رعايتها 
الشعوب بمحض الايمان والغيرة والعلم والتطلع الى مزيد هن النجاح ٠»‏ الأمر 
الذى استطاع به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بناء أعظم ‏ جضارة 
عرفها التاريخ فى ربع قرن من الزمان ٠‏ لا يكفى لاصلاح مدينة واحدة تخت 
. لواء دستور أرضى فى أى دولة من دول العالم » وفى جميع أحقاب التاريع ٠‏ 
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+ ولعل هذا المعنى العظيم هو الذى يفسر لنا الحوافز التى شرعها الل 
تعالى لحفاظ القرآن ٠»‏ والتالين له فى مختلف الاوقات لا اسيما قرآن الفجن 
الملسهود 2 حيث يصل الانسان فى هذا الوقت الى درجة عليا من الصفاء 
الذى يهيىء لمن يصاحب القرآن فيه فهما لا يمكن أن يتيسر فى وقت آخر ٠٠‏ 
حتى لقد شجع. النبى صل الل علية وسلم من يقرأ القرآن بلا فهم تذرعا إلى 
دنفعه الى درجة من الفهم فيما بعد 2 وكذلك من * تشق عليهم. القراءة تدزيبا 
لهم. على أن يألفوا القرآن فتسهل عليهم قراءته 2 ثم فهمه وتديره + وكان 
القرآن شرظا لصحة الصلاة , .وأفضل ما يتقرب. به العبد. الى:ربه » الى آخر. 
ما هو مسطوزر.فى السنة النبوية المشرقة ٠.٠‏ 1 1 

وخامسة الدلائل على عظمة القرآن : أن اجماغ أهله حجة عل الناس 
جميعا فى مختلف العصور + ولم يمنح الله تلك الصفة على المستوى العالمى 
لآمة غير أمة. القرآن 2 وما كانت: عظمة تلك الأمة عل هذه الصورة العجحيبة 
الا.من عظمة دستورها : كتاب الله الحكيم ٠‏ 


والذى يتصل بالقرآن من دلائل حجية اجماع المسلمين على العالم قول 
الله نعالى : ( الله ولى الذدين آمنوا يخرجهم هن انظلمات الى النور ) ٠‏ ولا خروج 
الى النور الا بالقرآن فاذا أجمعوا على باطل كانت 'نتيجة. اجماعهم اما نقاء 
الناشس فى الظلمات » واما اعادة .الناس من النور الى الظلمات . وهو ما يشهد. 
التاريح بخلافه » ان أن أمة القرآن بقيادة رسولهم صلى الله عليه وسنلم ومن 
بعده. من الآئمة. جاهدوا: الناس. لانقاذهم هن .شوم الظلام. الى وضح النور 22 
وما زال اجماعهم هكذا فى مجال الرأى والفكر والاستنباط * 
وحينما أعطى الله تعالى أمة القرآن سلطان الأمر بالمعروف والنهى عن 

المنكر كان .ذلك سلطانا منالتهتعالى لهم أنيصيبوا الحقفيما كانمعروفا أو منكرا 
عند. الله “حينما يجمعون على أحدهما أو عليهما معا أو يختلفون فلا بعدوهم 
الحق ٠‏ وكذلك يقول الله 'تعالى عن أمة القرآن : كلت لاي انه وبين 
لتكونوا شهداء على الناس وبكون الرسول عليكم شهيدا + ٠‏ فالوسط ؛ 
من يننضى. قوله ٠‏ والشناهد : من يكون قوله حجة فى مجلس القضاء للفصل 

فى الخصومات , وهو ايذان بأن الحق لا يعدوهم مجتمعين أو مختلفين ٠‏ 

: وهذه الصفة وان كانت لأمة القرآن.فائما اكتسبوها من القرآن ٠‏ فلولا 
أن القرآن مهيمن على جميع الكتب ورسوله شاهد على شهداء الأمم كلها , 
وفيصيل بين الحق الذى هو من عند الله وبين 'باطل تلك الأآمم ,. لما كان لأهلهتلك 
الصفة ؛ ولا :تبك العظمة المستمدة من القرآن على مسبتوئ العالم كله فى 
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الدنيا : والتى تتعدى الدنيا الى مجلس القضاء فى الآخرة حيث يشهد رسول 
القرآن على شهداء الاقم جميعا ٠‏ ش 

' وأخيرا فان اعجاز القرآن هو العظمة الذاتية التى حار العلماء والمفكرون 
فى الكشسف عنها , وما زالوا يكتشفون منها كل يوم جديدا , ولا يزالون كذلك 
ها دام القرآن متلموا أو محفوظا فى الصدور ٠‏ 1 

وليس القول بالاعجاز فى القرآن موجها نحو العجز عن فهمه بالقسدر 
النى تقوم به الشريعة كما يحلو لبعض هواة الجدل حول الدين أن يتلمسوا 
معذنى بعيدا عن نطاق الفكر الاسلامى كهذا المعنى الذى لم يقل به أحد 
فيقيموا حوله سوقا لثيما من الجدل , ويطلقو!؛ القول بعدم اعجازه من صذه 
الوجهة التى لم تخطر على يال مسلم من العامة فضلا عن الخاصة » فيظن بعض 
النسطاء في نهاية “نلك السوق نفى الاعجاز عن القرآن بالكلية » نتمجة لذلك 
اللؤم فى الفكر:ء أو لهذه الهواية البهلوانية مما يشبه ألعاب ( السيرك ) من 
ين ١‏ سال ونش وين ع رسا إن عرد ليه 
على اى صدغة واى صورة من اأصدور والصفات. حتى ولو كانت باللعنسات 
المترادفات ٠‏ : 
عظمة القرآن فى انه آية من آيات الله واضحة المعنئ والهدف بالقدر 
الذى يحتمله البثس: »2 ونفهم منه القانون الالهى ». سهل الاسسلوب ٠‏ حتى 
ليخيل لمن مارس طريقته آنه يستطيع مثله , فاذا حاول عجز عجزا كاملا » 
واغتراه النقص والتخبط مهما أجهد عقله ونفسه . وراضها على تلك الحكمة 
الاسلوبية الناصعة الوضبوح.فى القرآان ش 

ولهذا تان وصف الوليد بن المغيرة للقرآن واضحا فى أن نسق القرآن 
مغاير تماها لنسق الكلام. البشرى © فما هو الا عوبيس القرك فوق قدرات 
ْ ل ا يوئر * 
قال الوليد لابى جهل : والله ها فيكم زجل أعلم بالشسعر هنى » ولا 
برجزه » ولا بقصيدهم , ولا بأشعار الجن ٠‏ والله هما يشبه الذى يقول شيئا 
من هذا ٠‏ ووالله ان لقوله الذى يقوله لحلاؤة » وان عليه لطلاوة ء وانه لمثمر 
أعلام , مغدق أسفلة .2 وانهة ليعلو ولا يعلى عليه » وانه ليحطم ما تجته ٠‏ 
فلما قال له أبو جهل : ان هذا القول لا يرضى به قومه ». فكر طويلا 
فلم يجد الا أن يتسسبه الى قوة من من القوى غير المنظورة » وغير المقدورة , فقال : 
( سحر يؤئر ) ٠‏ وبطلان نسبة القرآن الى السحر معلوم » ٠‏ ولكن نسبة الوليد 
ايام الى تنك القوة غير المنظورة نبطن العجز عن معارضتهة » وشلل القندرة 
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:الغعربنة د عق: الأقل: فى ذلك: العضر..وفى وسمط الكفار: الفوين. يبلمسون وجها 
للمعارضة - عن الاتيان بمثله ٠‏ فهو وان لم يمزل القرآن عن القدرة. البشرية 
عزلا كاملا » بل أبقى من يستطيع السحر قادرا على مثله 2 فقد زلزل بهذا 
'الرأى عموم القدرة الانسانية على مثله , وشهادة العدو بذلك شهادة بالاعجاز 
اذا راعينا جانب الكفر واللدد فى الحضومة فى وزن هذا القول بميزان علمى 
0 إ 

ومن أحسمن ما قيل فى تعليل اعجاز القرآن ما قاله ابن عطية فى مقدمة 
تفسيره ( 5/8/١‏ ) : « ان الله قد أحاط بكل شىء علما » فاذا ترتبت اللفظة 

من القرآن ء علم باحاطته أى. لفظة تصلح أن تلى الأولى ٠‏ وتبين المعنى يعسبد 
المعنى ٠‏ ثم كذلك من ؟ول القرآن الى آخره ٠‏ واليشر نعمهم الجهل والنسيان 
والذعمول ٠‏ ومعلوم ضرورة أن أحدا من البشر لا يحيط بذلك ٠»‏ فبهذا جساء 
نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة ٠‏ وبهذا يبطل قول من قال : 
ان العرب كان فى قدرتها الاتيان بمثله فصرفوا عن ذلك ٠‏ والصحيح أنه 
لم يتن فى قدزة اد قط ولهة! ترى البليع ينف القسيدة او الخطبة. ول 
ثم ينظر فيها فيغير فيها 2 وهلم جرا ٠‏ وكتاب الله لو نزعت منه لفظة 2 ثم 
.أدير لسان العرب عل لفظة احسن منها لم يوجد ٠٠‏ وقامت الحجة على العالم 
بالعرب » اذ كانوا أزباب الفصاحة » ومظنة المعارضة » ٠‏ 

لقد كان العرب أشد الناس أنفة . وأكثرهم مفاخرة , والكلام مسيد 
عملهم :> . فكان من المحال أن يطيقوا ثلاثا ؤعشرين سنة من التحدى ولا يعارضوه 
لو استطاعوا الى ذلك السبيل ٠‏ 

ونقل السيوطى عن حازم فى منهاج البلغاء ما يتم به كلام ابن عطية 
اذ قال : وجه الاعجاز فى القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه* 
من جميع أنحائها فى جميعه استمرارا لا يوجد له فترة ٠‏ ولا بقدر عليه أحد 
من البشسر 2 وكلام العرب ومن “تكلم بنغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة من 
جميع أنحائها فى العالى منه الا فى الشئء ع اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات 
الانسائية , فيط ليب الكلام وري بقه.. كلا الستين للك الفمسساعة- فى 
جميعه , بل توجد فى أانفاريق وأحزاء هنه ٠‏ 

وأ عظمة تعدل عظمة العجز عن معارضة نظم القرآن وأسلوبه على مدى 
أربعة عشر قرنا من الزمان والى أن يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ حتى أصبج 


الكلدم فى عذا لضو فى قصرنا شربا من رف الناس عن علب التترريعات 
القرآنية 2 ولعبة لئيمة بمارسها الاعداء من جبابرة اللؤم والخداع ٠‏ 
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وقد فطن المرحوم الاستاذ الدكتور محمد أحمد الغمراوي فى الكتياب 
:الأول من كتابه ( الاسلام فى عصر العلم ) الى دلالة نص من القرآن على عظمة 
القرآن واعجازه الذى لن يزال ماضيا فى الامم من وجهة نظر العلم ٠‏ ذلك 
النص هو قول الله تعالى : ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون» ٠‏ 
وقد لفت رحمه الله النظر الى كلمات ( الفطرة ) و ( الناس ) و ( لا تيديل 
لخلق الله ) ٠‏ فالفطرة هى السنن الالهية الثابتة التى تقوم عليها الخلقة 
فى أصلها ٠‏ والناس لفظ شامل لمن عاش ومن سيعيشش على ظهر الارض من 
كل الشعوب والامم ٠‏ وعدم التبديل يدحض زيف العلماء التجريبيين الذين 
يحلو لهم مهاجمة الاسلام وغيره من الاديان بالتعارض مع العلم . وانما 
التعارض وقع فى تجاربهم لا فى السنن الثابتة التى لما يصلوا اليها بعد , 
فظنوا القصور فى أصل القوانين » بينما القصور ها زال فى عقولهم ٠‏ 
وتجاربهم ٠‏ ْ 

:ويقول رحمه الله : « ومن أعجب عجائب نلك الآية السكريمة وصفف 
الاسلام ‏ دين القرآن ‏ بأنه نفس الفطرة التى فطر الله الناس عليها , وهذا 
شىء فوق العقل اليشرى أن يتصوره , فضلا عن أن يسبق اليه فى القديم 
والحديث » والانسانية كلها الى الآن لا تعقل حتى امكان تحقيقه »2 فلا فلاسفتها 
ولا مشرعوها يحدنون آنفسهم بالوصول يوما الى نظام ينطبق على الفطرة 
:من جميع وجوهها » والمسلمون فى شغل .بما ينبذ اليهم الغرب من الآراء 
والمذاهب , غافلين عن الكنز الذى بين أيديهم ٠‏ والنور الذى فوق أبصارهم 0 
والنعمة الكبرى التى من الله عليهم بها فى الاسلام » ٠‏ 


وحسب القرآن من العظمة أنه المعجزة الباقية على مدى الدهر 2 حيث 
اندئرت معجزات الرسل السابقين جميعا بعد أداء وظيفتها فى اقامة الدليل 
على صدقٍ أولئك الرسل ٠‏ وحسبه كذلك من العظمة آنه يتصل بالحمياة ما 
بقيت الحياة » فبه حياة القوب بالايمان , وبه نياة الايمان بالجهاد » وبه قيام 
الجهاد بمنهجه الامثل فى تربية انسان الحضارة الامثل »2 وبهذا الالسسان 
الموصول بالقرآن تنيض الحياة بالعدل » وبه يدبر الظلم والالحاد » وما كانت 
معجزات الرسل السابقين كذلك , فقد كانت كلها اما متصلة بحياة جسد » 
أو متحدية وهم السحر » أو ححة على قوم بعينهم مردوا عل الكفر فهلكوا 
بعدها بوسيلة: تدفير غيبية + وما كذلك معجزة. القرآن التى بقيت لتحقفق 
مزيدا من الانساع فى قاعدة. الايمان على مدى الزمان ٠‏ 
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وحدة الموضوع فى القرآن 

لا أريد. أن أطيل القول فى موضوع تلاحم آيات القرآن من الوجهة التى 
طرقها الامام السبيوطى . وطرقها فى عصره الامام برهان الدين البقاعى .فى 
كتابه ( نظم الدر فى تناسب .الآيات. والصور ) وهو موسوعة جيدة جدا فى 
ستة مجلدات مخطوطة ٠‏ كبار » وطرقها حديثا المرحوم الاستاذ سيد قطب 
غى كتابه ( فى ظلال القرآن ) ٠‏ وانما أريد أن أحدد القرل فى وحدة موضوع 
القرآن من حيث هو قوانين فطرية 'تنتدرج الى قانون+واحد فطرى من وجهة 
الاجتماع البشرى , لا يمكن بأى حال أن يتبدل ولا يتغير 2 بل انه يحكم 
التصرفات البشرية فى كل مكان , ويخضعها لسنته وتجاربه المنظورة وغير 
المنظورة فى ثنأيا القرآن « والتى تتنافر مع أهواء الناسن". ٠‏ وتتفق ماما مع 
الوعى العقلى الموصول بوعى ال والروح © أى الوعى العقلى اسل من 
الهوى ٠‏ 


أقول : ان القاتون الرئيسى. الذئى تدور حوله مواضيع القرآن الفغلة 
هرو : أن الانسان عبد فقير مأمور محبوس فى مملكة غدوه ٠‏ والله معبود غنى 
مانح للحرية من سجن الدنيا الى حقيقة الحرية فى جواره الأعلى ٠‏ ولا تجد 
نشرنعا فى القرآن وفى أى باب من أبواب الفقه الاسلامئى الا وهو متصل بهذا 
القانون الرثيسى : بحيث تتضنافر واس ا وو الاصبل 
وانحويله الى عقيدة. شاملة هى ( لا اله الا الله محمد زسول الله ) ٠‏ 1 


ولقد جاء القرآن الكريم بهذا الاصل الفطرى مؤيدا بنصوصه فروعه 
الاربعة ‏ * فنحن نراه نؤكد عبودية الانسان وغيره هن: الكائنات فى. نصوض 
أشملها قوله تعالى : ( ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا) 
ويؤكد فقر العباد بقوله : ( وانته الغنى وانتم الفقراء ) ٠‏ وأكب أن الانسان 
خاضع للأمر وليس بآمر ولا حاكم بقوله : ( ليس تك هن الآهر شىء ) 
( وما نشاءون الا أن إيشاء الله ) ٠‏ الى آخر ها ورد فى القرآن من الأوامر 
الموجهة الى الانسان على وه الالزام ٠‏ وأاكد حبس الانسان فى مملكة عدوه 
بقوله تعالى : ( هن كان بريد حوث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد 
حرث الدنيا نؤنه منها زما له فى الآخرة هن نصيب ) ٠‏ فبين أن الدنيا للذين 
لا نصيب لهم فئ الآخرة “وهم أعداونا ٠‏ وأيد هذا المعنى الذى يكون شطرا 
كبيرا فى العقيدة بقوله : ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا ان يكفر 
بادرخون لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج غليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوايا. | 
وسررا عديها يتكثون ٠‏ وزخرفا وان “تل ذلك كا ميث الحياة الدنيا والآخرة ‏ 
عند ربك للمنقن ) . 
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وآيات الله فى النفس اذا تأملها الانسان هجردا عن الكتب والرسالات 
السماوية تبينت له تلك القوانين الفطرية , وتاكد له أن القرآن لم ينزل الا 
بهذه الفطرة التى هى الخلقة الالهية بقوانينها العلمية الثابتة التى يواجههيا 
انسان العصر فاغرا فاه هن الدهشة متصورا أنه على ضدها فى عذه الحياة , 
لكثرة ما اعتراه من النسيان » وصلابة ما غلف قلبه من رين الغفلة 2» حتى 
ظن الباطل حقا والحق باطلا الا من عصم الله » وقليل ما ههم ٠‏ 
فالاجماع قد انعقب فى - جميع الافهام على أن العيد : اسم خاض للملوك 
من لجنس العقلاء 2 والمملوك : اسم لعاقل قهره غيره. فاستولى عليه. استيلاء 
السيد على العبد » سبواء أكان. القاهر له انسانا مثله 2 أو شهوة من شهواته » 
أم طاغوتا من العلواغيت »2 أم ششسيطانا من الشلسياطين 2 ام هو قوة خفية 
لا يستطيع :ن يميزها 2 ولا يتبين لها وجها ولا جهة ٠٠‏ قاهرة عليا فوق 
كل القوى ٠‏ 
وتأمل الانسان فى نفسه دون تقيد بكتاب ولا رسول يؤكد له فى أصل 
اإلغطرة أنه عاقل هقهور بالتكوين والانشاء من العدم . واذا كان مقهوزا بأصل 
الفطرة على هذه الصورة فقد انعدمت فى فطرته المسيئة , لأن المشسيئة عبارة 
عن: نهاية المالكية . والانسان قد-فطر على ضدها من المملوكية التى أوضحناهاء 
والدليل على فقدان الانسان للمشبيئة من واقم سلوكه : أنه يشاء الكثير من 
الخير » ولا يصيب الا المقدور له . والمقسموم هنذ الازل السحيق ٠‏ 
واذا تحققت العبودية فى فطرة الانسان 2 وتحقق عدم أهليته للملكية 
تان فقيرا بفطر نه *:والفقن يقتضى الحجر وعدم التصرف الا باذن وسلطان من 
المالك الحق ٠‏ 


واذا كان الانسان فى أصل الفطرة على ما وصفنا من العبودية والفقر 
يعيش على تلك السنيطة انهائلة من الارض + ولا يستطيع اننفوذ من أقطارماء 
كان مقامه عليها على تلك الصورة بحكم الحبس للمحنة' والابتلاء » ولا يتصورها 
ممنكة الا من عخز عن ادراك الفطرة » واتخذ .اله نهواه » وادعى الحرية , 
وعلا فى الارض علو الملوك على مدرجة الضلال ٠‏ 

والبلاء الذى بمتحن به الإانسان هو اخببلاف بنى جنسه حول تلك 
الحقائق الفطرية اختلافا هاثلا » ومن وجهات مختلفة ٠‏ فاختلف الناس حول 
الاذعان لتلك الحقائق. ٠‏ أو ادعاهء ضدها . من الحرية 2 والغنى © والحاكمية , 
والسيادة » ثم اختلفوا حول الحق خينما اتفق بعضهم على أن عبودية الانسان 
جبلة فطرية فى أصل خلقته » ثم اخحلفوا طرائق وشواكل حول الغيبيات 
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كلها ؛ لا سيما البعث الذى شكل الخلاف حوله مذهبا دهريا يأتى على حكمة 
الفطرة من أولها الى آخرها + فكسان بغت الرسلل. وانزال الكتب ضرورة 
لا محيض عنها الاقامة :اليجة -وهداية: الناس > وخبايتهم “من عواقب الحلاف 
حول الفطرة. 2 وان كان الخلاف فى أصله هو الآخن فطرة وسنئة: من ستن 

اله فى الخلق ( ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك ولذلك خلقهم ) ٠‏ فا 
الكتب والزسالات كانت لمع الجنوح النفسى نحت تاثير الخحلاف الى افوضي 
مدمرة لا تبقى ولا تذدر :1 0 

0 مقاوط اران ا قد لزلا مسطالة 
العبودية لله » وسبألة 'البعث لنجزاء والكشيف عن الحقيقة. العظمى التى :اختلف 
دولها الانسنان نى عالم الجسد المادى بما له من مقتضيات الخلاف. واللدد فى 
الخصومة ونلك الحقيقة العظمئى. حى الوجود الالهى » واذعان كل "الكائنات 
لسلطانه طوعا و آنرها .. ولذلك ارتبط اثيات البعث باثبات الوحود الالهى» 
واثبات الدلاثل على شمول علمه وقدرته » وارتبط كل ذلك.. بأصل القطرة 
على الوجة الذى بيناه فى هذه العجالة » وكان من تلك المسائل ضطر كبير 

من انقرآن , تبعا لجهل أكثر الناس بها .2 ونسيان فطرتهم وهم يحاولون 
علمها ,2 و تستددهم فى انكارها أو الغفلة عنها ( وأقسيوا بائه حهد أيمانهم 
لا يبعث الله هن يموت بلى وعدة عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ٠‏ لسين 
لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الدين لفروا آنهم كانوا كاذبين * انما قؤلن 
النىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) ٠‏ ش ْ 
فلما كان الخلاف مركوزا فى الفطرة , لم يكن هناك سبيل الى ادراك 
حقيقة البعث المؤكد للحقيقة الالهية العظمى الا حين يرتفع الخلاف نتقل الحياة 
الى صورة أخرى ذات فطرة لا خلاف فيها ؛ فيتحقق وجود حالة من الحياة مغايرة 
لتلك الحياة التى يحياها الانسسان فى الدنيا ينكشف. فيها الغطاء , ويحه 
ش البصر , فيرى ما لم يكن يراه من قبل ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل ) ٠‏ 
خلاف ولا تطاحن حول الحقائق ٠‏ 


ويطول بنا القؤل لو ذهبنا نستقمى م: منهج القوةن فى اثبات هذا الشطر 
من فطرة .الانسان. +. ولكتنا نشير الى 2 من اقسنام تلك الفطرة « 
الحرية الانسانية التى ترتيط .هي الاخرى بموضوع ا ارتباطا: 2 
بحيث تشكل بمسميه ومع العبؤدية والفقر الى الله موضوعا واحداء يتصبل 
بموضوعات أخرئ فرعية هى مقومات أو شواهد على. صيدق تلك الفطرة | 
الالهية الحكيمة ها وتستغرق شطرا كبيرا من القرآن ٠‏ 


لا حرية مطلقة للالنمسنان فى هذه الدنيا ٠‏ هكذا تنظق شواهد 
الفطرة التى جبل الله عليها الانسان » وقامت عليها الشواهد فى شريعته مما 
.يبمارسه نفس ذلك الانسان الذى يدعى لنفسه الحرية والسيادة والغنى وهما 
وسرابا لا حقيقة له فى الذات ولا فى الصفات ٠‏ كما قرر القرآن د72 


ْ والنموذج الواضح الذى يمكن الوصول من خلاله الى هذه النتيجة 

الفطرية هو : الغنى الذى ساد الناس بزعمة من جبابرة المأل وملوك الارض »2 
حتى ملك العبيد » وخضعت له الرقاب ,2 وجمع الجنودء, واستولى على 
الارض » فما له من منازع فى أمر » ولا معقب فى رأى ٠‏ مطاع على عزة وامتناع 
في أنظان العامة من غير :المستبصرين الباحثين عن الحقيقة فى أصل الفطرة ٠‏ 


ويقول الامام أبو زيد الدبومى ردا على نلك الدعوى العريضة : ان هذا 
المدعى للحرية والملك ما استقر سلطانه , وعلا مكانه بفطرته 2 وانما بجنوده, 
وبأس عبيده » لا يستغنى عنهم ساعة لاستدامة ما هو فيه . فهو يطلبهم 
بهواهم ٠‏ وينيلهم مناهم . صدقا برغبته فيهم » والناس يطيعونه رياء لخوفهم 
منه ‏ أو طمعا فيما فى يده ,» وهو يطيع هوى من دونه 2 وهم يطيعون من 
فوقهم 2 وطاعتة لهوى الناس ضرورية ,2 وطاعة الناس له ليست ضرورية ء 
لبقاء منزلتوم فى أنهي عبيد فقراء عامررون نبلا وال ,. غير إن طاعة. الناس. له 
بأجسامهم يطاعت لاتيم يقلية انا ستترت وما ظهرت الا لآهل البصائر ٠‏ 


: ويمضى الآمام الدبوسى فى بيان العجيب الى أن ,يقول مخاطبا هذا النوع 
همن يدعون الحرية والغنى : فعميت وجلست على سرير العبودية. للعبيد 2 
وتان اثتمارك للجنود . وأحاطت بقليك المكاره والآفات 2 وظننت أنك ملك ء 
هيهات ٠‏ ما'انت الا مأمور حشمك »,2 والرعية مأمور ملكهم: ».غير أن النفس 
لسست عليك مقام. الإنتمار. نمسارعتك .الى الفعل قبل الآغر ٠‏ 


ويمضى الامام الدبوسي فى بيانه العجيب الى أن نقول مخاطبا هذا النوع 
من الئاس فيقول : ان تصرفك في أموالك كلها متردد بين جائز مأمور به , 
وفاسد منهى عنه »2 وما هكذا علامة الملك والقهر ,2 لكنه علامة الاذن على 
الفقر.* غير أن الله تعالى خلقك للابتلاء مدة بقائك + وقرن بقاءك بغذائك , 
وخلق مما فى الارذن منفعة لك إلى وقت انقضائك ٠‏ فقسم لكل عبد نصيبا 
مفرزا » كيلا يتغالبوا فيتفانوة » وجعل عليهم من أصلحهم قيما وهو السلطان, 
فهم يتمتعون بالانصباء من يد القيم من أحوال طفولتهم. وصغرهم , فاذا 
عقلوا سلمت اليهم الانصبباء لحق الاذن فى التجارة دون اثبات الملك 2 فاذا 
بلغو؛ وكملت الحالة » ضربت عليهم الضرائب للمولى 2 وخوطبوا بأذائها مدة 


ث3 


الحياة ليعتقوا اذا أدوا » وسدمت اليهم للجال الانصياء لحق الاذن تسليم نما , 
ليتصور الآداء بحكم تباين الايدى © وان لم يكن فى الحقيقة. ملكا نلمؤدى , 
حتى: لم إيملكو1 من أموالهم الا بمقدار ما افك الله الحجر عنهم بالعقد ٠‏ 


وهنا يتصل هذا الموضوع بموضوع الرق فى القرآن والششريعة بعد ما 
انجسم. القول فى مشمكلة. الملك والحرية . والنصوص القرآنية المتعارضة فى 2" 
الظاهر . هن حيث يثبت الملك فى بعض النصوص للانسنان ٠‏ و يرجم .الملك 
كله لله وينتفى عن الانسان. فى النصوص الأخرى » ثم يتصسل الموضوع 
الواحد للقزآن: بالتشربعات المالية وفروعها تحقيقا للملك الالهى والقدر المتاح 
للعباد- بالتصرف»م, ثم بموضوع البقاء الانسانى بالتكاثن بعد ما بقى المال , 
وما يتبع ذلك من.أبؤاب التشريع ٠‏ ثم بموضوع المجتمعات الانسسانية 
وحضاراتها التى لا تزدهر الا تحت الآمر الالهى » ولا تندثر الا تحت التمرد 
على تلك الأوامر » وبموضوع القصص القرآنى وتوجيه النظر نحوه فى حركة 
التاريخ تحقيقا لهد؛ الاأصل الفطرى الذى تدرج حتى وصل الى قاعدة أوسع 
يحتمل فيها النسيان . ولهذا شرعت العبادات والذانر لدوام. التذكر ٠‏ 


ولا .يخاو موضوع هن موضوعات التشريع هن دلهل واضح على تلسك 
الفطرة الثابتة ٠‏ وخير ما. يمكن أن. ندرك من خلاله. موضوع الحرية الانسانية 
هو موضوع الرق وما يتصل به من تشريعات ٠‏ اذ أن الرق والعبودية لما كانا 
من فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها ٠‏ وأن الملكية للانسان فى الدنيا 
ما عي ,الا. ابتلاه ينال الانسان هن خلالها ومن خلال الأوامر المتصلة. بها حقيقة 
الحرية 2 فقد شرع الله من التشريعات السلوكية فى هذا الصدد ما تتضح به 
تلك القطر؟ لكل ذى عيبن ' 


يملك الرجل أخاه ملك يمين بسبب مشتروع هو أن يكسون أو أحد 
أصوله ممن -تمردوا على دعوة العبودية نه بالسنلاح فأسزوا فى الحمرب الدينية, 
رلسكن رحة الله اقتضصت أن يدع له وجه من. وجوه الحرية هو ( المكانية )/ 
والسكتابة باب واسم ق الققه الإسبلاى ٠‏ يشترى العيد حريته امن يده 
مستال ‏ ملوم ». ولما كان المبد لا ملك ٠.‏ فقد ندب اليد إلى أن يأذن” ل وه 
العمل .بجزء من المال احسانا + ويتصرف العبد تقدر ما انفك عنه الحجر كانه 
مالك وليس الا عبدا , فاذا أدى عتق ؛ واذا عجن بقى عبد! ومن هذه القضية ' 
التى يمارسها الانسان بأمز الله يمكن الفصل فى قضية الحرية الكبرى على 
المستوى الغيبي » بعد دراستها: على المستوى المشهود ٠‏ 1 
1 فاطرية الممنوحة من الله تعالى لعباده الذين أدوا ما وجب عليهم فى دار 
الانتلاء. تشمل الذات فئ الدنيا والصفات فى الآخرة جميعا » ويشهد: لذلك 


000 


قوله تمالى عن هؤلاء :الاحرار فى دان النعيم : ( لهم ها يشاءون فيها ولديئنا 

هريد ) * فما بربده مؤلاء الاحرار يتحقق بمجرد المسيئة » وتحقق المراد. 
بمجرد المشيئة وان كان حقا لله فقد أكرم الله نه عبن ده المطيم بتكوين 
ها نشاؤه 95 

٠ 00‏ فما:لأحد 
على الفائن بالجنة. حق فى شىء من أحواله ٠‏ فيكون عببندا فى ذاته من. حيث 
التكوين ٠‏ عتيقا فى أفعاله من حيث الانعام والتكريم ٠‏ وحكذا يكون مثل 
١‏ ها فى التشريع 2.وصلا بين حياتين يدرك المستبضر من خلالهما كل أسرار 
الفطرة التى لم يخرج عنها القرآن فى أى موضوع فرعى من هواضيعها ٠‏ و 
ممذه . النافذة. يمكن أن تتصل .موضوعات القرآن فى :وحدة متماسكة لا خلل 
فيها ٠‏ 

وجانب آخر متلاحم مع هذ! الأصل الفطرى الذى دار حديثنا حوله , 
ودارت. حوله الكثر من آيات القرآن الكر بم هو : العدل باعتياره الفطرة التى 
بنى الله تعالى عليه هذا الكون المنظور وغير المنظور”:, وردنا من خلال تلك 
الفطرة الى موضوع المعبود الحق الذدى تقوم على آساسه الحضارة. القرآنية , 
والدعوة العالمية: الى الاسلام ونجاحها اليقينى من حيث تعثرت خطا الدعسشاة 
فى.عصرنا الحاضر خينما آخلوا بتلك الفطرة 0< 


وآصل هذا الجانب الرئيسى :“أن الله غزت قدرقه أعلق أبقاء الأنفس 
بالمال 7 وعلق بقاء الجنس بازدواج الذاكر بالأنتى فآأنت ترى أن آشتباب 
المقاء والتكائر مى شهوات الطبيعة التى. فطن الله الناس عليها » ٠‏ لتكون تلك 
الشسهوات سائقة الى أسباب البقاء . ثم أعلن سسيحانه أنه ما خلقهم للاستغراق 
فى تلك الشهوات ٠‏ بل ليوحدوه ويعبدوه بأمره على بخلاف الطبع-» ولهذا 
نرى القرآن يدعو إلى العمران ويشرع النكاح ٠‏ وينعى على من يحرم الطيبات 

من الرزق »2 وفى الوقت نفسهة يمقت الترف: والاغراق 2 ويدعو الى -ايثسار 

الآخرة على الأولى » ويعلق ملك الآخرة بالتوحيد والهدى , فى مقابلة تعليق 
الخاضرة على الشسهوات والهرى ٠‏ وهنا كان الابتلاء الذى الا ينجو الانسان منه ١‏ 
الا بالعدل 0 الموازين الدَقيقة فى شئون الملل اللاي الجنسية: بين 
الرجال والنساء 0 

00000 إلى الترف فى الجسد والعقل » 
وعدل الانسان فى علاقته يربه ء فلا تطغى عليها الدنيا بشضهواتها , ولا تطفى . 
العبادة على العمران ,2 وعدل الانسان فى علاقتة مع غيره من بنى خنسة » 
.ابقاء على الاخوة الضرورية لنجاح الامة فى شريعة .الجهاد فى سبيل الله » وقد 


ا 


أفاض القرآن فى هذه المواضيع » وربطها بما أشرنا اليه من مواضيع فى شطر 
كبير جدا من آياته ٠ 1 ١‏ 

وغاية المدل : أن يصل الانسان الى أن كل سلطان عليه غير سلطان ' 
:الله غهو شرك وضلال ٠‏ وكل عبودية لسواه ذل » وعلى الانسان أن يوفق بين ١‏ 
ارتباط مصالحه الدنيوية بغيره من الناس وبين العبودية لله , فلا يمتح الانسان 
أكثر من حقه فى أنه عبد مسخر للعمل وتبادل المنافع هع غيره » ولا يتحدث 
عن الخانق الاعلى. حديثه عن العبيد ٠‏ ولا يخلط بين الفانى ومانم .الحياة ٠‏ 


وعلى هذا النهج تخلص عقيدة المؤمن من الشرك الخفى واؤلى» وعلىالعكس 
اذا .اختلت هموازين العدل بين الانسان ونفسه ء فمذل الى الشهوات © فاته 
حينئذ يصبح انسانا مختلا فى توازنه بين مطالب الروح ومطالب الجسد ,. 
ويضعف أو بنعدم شعوره بسلطان الله وقهره ما دام مقهورا للشهسوة , 
مدفوعا بسلطان المال , ومن هذا تكون الفوضى ٠‏ ويتحطم بناء المجتمع باختلال 
نظام الأسرة 2٠‏ : 
فالانسان لا يصبح سويا صالحا لممارسة شعائن الايمان الحق كما يريدم 
انله اتعالى الا اذا عدل بين مطالب حسده 2 ومطالب عقلة , ومطالب روحة + 
فمطالبٌ الجسد : ابقاؤه حيا متكاثرا دون سرف ولا تقتير » ومطالب العقل :. 
النظر فى العلوم والمعارف التى نؤدى الى رقى الانسان وتساميه عن وحل 
الانحراف . ومطالب الروح': وصلها عن طريق العبودية والعبادة بمصدر 
الوجود الحق »2 واسناد التوفيق اليه » والبراءة هن الحول والفوة ٠‏ والفرار 
:اليه فى كل المهمات ٠‏ ش 00 0-7 
وظلم الانسان لنفسة فى جانب من الجوانب الثلاثة ينتهى به الى مرانبة 
الاتعام حينما يعبد هواه ٠‏ والى الشرك حينما يصبح الظلم عظيما بالغفلة 2 
عن الله ٠‏ وعن مراقبته » ومراقبة انعامه » ونسبة شىء من ذلك الى العبيد 
بالنسان أو. بالوجدان أو بالعمل ٠‏ 


ولقد بث الله تعالى تعليمه للمؤمنين وحدة الموضوع القرآنى عن طريز 
العدل فى المطالب البشرية الفطربة فى مواضح كثيرة هن أظهرها أواثئل سورة 
الروم* ْ 

فقد افتتحها الت تعالى بتذكير المؤمنين بأن النصر من عند الله ولكنهم 
لا. يعلمون ٠‏ لانهم ,بغفلون عن مطالب الروح فلا يعلمون الا ظاهرا من الدنيا ٠‏ 
ثم أرشد الى منهاج الوفاء بمطالب العقل والروح ٠»‏ ووجه الانظار الى. التفكر 
فى أنفسهم وفىخلق السموات والأرض بالحق لعاقبة الجزاء » والى دراسة تواريخ ٠‏ 


شرى 


الأقدمين من جبابرة الكفر 2 وكيف انتهى بهم الال الى ذل مقيم ٠‏ ثم وجه 
الأنظار الى استمرار خط الحياة بعد الموت 2 وبسط القول فى اللواب 
.والعقاب ٠‏ وأمدمهم بمادة التفكر الموصلة ال حقيقة الايبان والتوحيد ٠‏ وكيف 
أن الملك الحق يفعل ما يريد ٠‏ 


ش ثم انتهى القول الكريم الى مخاطبة الرسول صل اشّعليه وسلم وتوجيهه ١‏ 
جعر عتامتر الفاره فى هذا البيان لمكي لغال ايعال الود تعبا نيه ال لماع 
لأعل البصائر والذكرى:: 


از فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الل التى فطر الئاس عليها لا تبديل 
خخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون * منيبين اليه واتقوه 
واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٠‏ من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا كل حزب بما لديهم فرحون - ٠ ) 539 - 8١‏ 
وهذا هو الموضوع الواحد الذى شرحه القرآن 2 وعرضه على مختلف 
المناهج حتى يستحق وصف الله تعالى له بأنه كتاب البشرية كلها . جاء به 
رسول الله الى الناس كافة'فتنى كل العصوز والأجيال ٠‏ 
ش فسبحان الله الذى أقام بالعدل والقسط والميزان هذا الكون الهائل » 
وانطق بالعدل حركات الكواكب . ودرجات الحرارة والبرودة ٠‏ وموج المحيط, 
.وهدير السحاب 2 وسوق الماء » واضطراب الارض بالنبات , وكل سر لله فى . 
خلقه منظور ومحسوس ومغيب غن مدارك الانسان , وربط بين العدل 
والفطرة + وربط بن الفطرة والقرآن » وأنزله كتابا واحد الموضوع. ٠٠‏ كتاب 
الهدى والتوحيد والفظرة ٠‏ 


5 


صو 00 ريسم 
توتيب النزول : 1 


.| يختلف ترتيب القرآن فى النزول عن تراتيبه فى المصحف اختلافا كبها / 
ومنشسأ هذا الاختلاف هو اختلاف الهدف المقضود من كلا الترتبيين ٠‏ 
ش ومن العلوم إن القوةن الكريم نزل: منجما على رسو الله أضل الله ,عليه 
وسبلم فى عشرين سبنة » أو ثلاث وعشرين سنة » أو اخصس وعشرين سنة » 
على حسب الخلاف فى اقامته صلى اله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ٠‏ 


والذى يلقى الضوء على حكمة انزاله مفرقا فى هذه المدة الطويئة ا 
أخرجه:البخازئي عن غائقسة قالت' : م اتنا نزل أؤول ها نزل منة سورة من 
المفصل فيها ذكر . الجنة والنار » حتى اذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلال 
والحرام » ولو نزل أول شىء 20 ٠‏ لقالوا : لا ندع الخمس أبدا ٠‏ 
ولو نزل : لاا تزنوا ٠‏ لقالوا : لا ندع الزنا أبدا » ٠‏ واذا تدبرنا النياسع 
واللببوع عن علي القرآن يجن لها قبي علد عالئا رشي اق 14 0 
ترتيب النزول * 

فالمقصود الزئيسى هو مراعاة حاجة الدعوة الى الدين الجديد من الوجهة 
التربوية الالهية الخالصة , والتدرج. بالناس شيئا فشضيئا حتى يتم المراد من 
اكمال الدين:: وتمام النعمة ». دون أن: تكون هناك عوائق نفسية تعوق 
الانسان البنوى:عن متابعة التنزيل .٠‏ وتدين: معانيه ,. تدع بمراميه > 
والعمل بما تضمته من أحكام + ْ 


وآية ذلك آن الفترة المكية على طولها لم تكن التعاليم القرآنية فيها متجهة 
الا الى بناء العقيدة وترسيخها فى أعماق الوجدان. + ولم يشرع من العبساداته 
فيها :الا الصلاة » باعتبارها تجديدا دائما ومتكررا لقوة العقيدة وفاعليتها » وما 
ذاك الا لآن. العقيدة ,مى قوة الدفع للانسان المؤمن نحو الطاعة المطلقة لله فى 
الآمر والنهى » وآية صدق هذا المنهج التربوى : ها أنجزه الرعيل الأول فى 
المدينة من أعمال 1 جر تبت انسان ذو عقيدة لا د تسم بالأمسالة 
والرسوخح أوالعمق واليقين 0 0 


فالقرآن على منهج 0 حو منهج « دعهوة 0 دين بين قوم 
لا يدينون بالحق 2 ومنهج تربية لأمة مختارة ومصطفاة لنشر هذا الدين 


0 


بمختلف الوسائل المشروعة للدعوة , ومنها الجهاد بالسيف الذى نسخ كل ا 
الوسائل السابقة » ومنها الصبر على ها يصيب الدعاة » والدعوة باللين 
و ٍ و 8 

ومن اسباب تفريق القرآن فى ائُتزول ما ذكره الله .تعالى ردا على الكفار 
( وقال الذدين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) ٠‏ أى : كما أنزلت 
الكتب على من قبله من الرسل ٠‏ فأجابهم الله تعالى بقوله لرسوله صل الله 
عليه وسلم : ( كذلك لنئبت به فؤادك ) ٠‏ 

وتشبيت فؤاد 'النبى صلى الله ' عليه وسلم فسيره أبنو شامة ‏ بقوله : أن 
الوحى اذا كان. يتجدد فى كل حادثة كان أقوى بالقلب » واشد عناية بالمرسل 
اليه » ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك اليه » وتجدد العهد به وبما معه من 
الرسالة الواردة. من ذلك الحناب العزيز 2 فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة 2 ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان ,2 لكثرة لقائه جبريل ٠‏ 

و/ا يخرج هذا التعليل. عن المصلحة المنيا للدعوة الناشئة , ولكن فى 
شخص الداعى الأعظم , ما يتناسب مع المهمة العظمى التى أمر أن يصدع 
بها , #ابتجاهد الاهم هن أجل -ارساء قواعدها ٠‏ وفى قوة الداعى قوة لاتباعه 
ما فى ذلك جدال ٠‏ ش 

كما أن .هذا المنهج التزولى كذلك فيه 'تثبيت. لأفئدة , المؤمنسين ٠»‏ باثارة 
حيث كان. يتوقف فيها الرسول كثيرا حتى ينزل فيهبا قرآن:» وفى بط 
الوجدان والعقل بالوجى على هذه الصورة مذاكرة: نفسية للعقيدة أبلخ من كل 

وقالوا كنالك أن تثبيت.فؤاده صى الله عليه وسبلم بانزال القرآن 
. مفرها.: أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب + ففرق عليه ليثبت عنده حفظه , 
بخلاف غيرِه من الأنبياء فانه :كان قارئا كاتنا ٠‏ | 

“وقالوا: ان القرآن فيه الناسخ والمنسوخ ٠‏ ولا يتاتى ذلك الا قفيما 
أنزل مفرقا ٠‏ ْ ل مي ٠‏ 

وقالوا : ان هنه ما كان جوابا لسؤال , وما.كان انكارا عل قول أو 
فعل . فنزله جبير نل بجواب كلام العباد وأفعالهم 2 وقد فسر ابن عباس بهذا 
المعنى قوله تعالى': ( ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تأويلا ) ٠‏ 


لسن 


ل تخرّج نهذه الأقؤال النسة كلك عن “مشاسية الاتنغؤة فى حل 
التدوص- القرآنية التى ‏ تعتبر دستور الدين الجسديد + وفى الاسستجابة 
للمتطلبات الواقعية لتربية خير آمة أخرجت ‏ للناس »٠‏ اقرارالما يتفق مع قوانين 
الفغارة ا ل 0 
التى لا تخضع للحق من حيث مو حق ِ 1 

ومن أعداف: نزول القرآن مفرقا اتجدة لواف التئى: 317 ام تماق 

عاة فى كل الغضور والاقطار . وللدعاة الآوائل “نصفة خاضة > اذ كان 
0 حوافز للدعاة لا يظهر أثرها الا فى الدار الآخرة ٠‏ كالصبر على الاذى » 
ونوفية الصابرين أجرعم. بغير حسناب 2 وجن زاء الشهداء عند الله 2 وما شابه 
ذلك من الحوافز ٠‏ وكان هناك جوافز تبشر المؤمنين الدعاة على قلتهم .وضعفهم 
فى المال والسلاح بالايقصبار واذلال جبروت العدو 2 حتى يكون ذلك أدعى ‏ 
الى صلابة العزائم + والاصرار فى المضى على الطريق » لا سيما وأن تلك الحوافن. 
كلها قد .تحققت من الوجهة القرآنية » فانعكست فى السنة النبوية تعميقا 
وتوسيعا لمفهومها مها » بالبشريات التى زفها الزسول صلى الله عليه وسلم لاتباعه 
00 فارس ويدوام النصر والفتح م عاشت ت اشرابعة *“الأمر 

لمعروف والتنهى عن المتكر ٠‏ ش ش 

كان الرسول وأصحابه يلوذون بالصبر على الأعوال في مكة , فانزل 
ال تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدير ) ٠‏ قال عمر بن المطابب :هات 2 
أى جمع هذا ؟ فلما كان يوم يدراء وانهزم المشركون. نظرت. الى .دبي ل الله 
صلى الله عليه وسام فى آثارهم مصلتا بالسيف ويقول : (سيزم بويع 
ويولون الدبر ) . فكانت ليوم بدر ٠‏ 
ومن هذا لباب قوله. تماق : ( لا أقسم بهتا اليلد ٠‏ وانت حل بها 
: البلد ) ٠‏ فهذه السورة مكية . وقد نزلت والمسلمون فى كرب الاضطهاد 
والحصمار الاقتصادى: الرعيب تبشرهم بالفتح فى صوزرة احلال البلد الغرام ‏ 
لقائد :الدعوة صل الله .عليه وسسلم ٠‏ وقد ظهر أثر هذا الفتح وذللف ارق 
قرلة صل اللهعليه وسام عن 54 :« أحلت لى ساعة من نهار » ٠‏ ا 
: . بل ألقدّ كان ناك حافز أشمل من كل. تلك الموافز » وأشد قوة فى رفع 

. الهمم“ودفعها الى اقتحام أشنق -العقبات , ودذلك' فى 'آية النحل التى تبشر اتلك 7 
القلة ابستضعفة في'مكة بماك ليم ؛ وعلاقات ذولية ولسعة » شرع لهم عند 
قيامه ألا ينقضنوا المعهوة انثار للمال أو العوة فىئ.قوله تعالى 2 ١‏ + 1 
' ( ولا تكونوا كانتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا تتخلون ايناتكم 0 
دخا يفتكع أن بتكون امة عي الزبيتعن امقر : ١‏ 
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١‏ ومع ذلك فلم تفقب هذه الآية فاعليتها فى مكة » بل كان التدريب على 
يُحقيقها ماضيا فى تنفيذها عند بناء التجمعات الاولى ضد الكفر » على ضيق 
نطاقها » ولكنه وسيلة تعليمية ناجحة كل النجاح على أى حال ٠‏ عمقتها السنة 
فى التبشير بالفرج والنصر ٠‏ 2 ش 


لم يكن من سواء السبيل اذن أن ينول القرآن جملة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يؤسس دعوة الرسالة الخاتمة » ويقيم صرح الدين الشامل 
للناس جميعا » ويربى جيلا فريدا من فقهاء القرآن » وحفاظ الشريعمة 2 
وشيوخ الدعوة ٠‏ وفرسان الهاد » والمعلمين الاثبات لكافة الأجيال ٠‏ 


وكان من عيون الحكمة أن ينزل القرآن: هكذا منجما يجمع بين الحوافز 
ؤقوى الدفع الاخرى + كما يتيح الفرصة الكاملة للذعاة الأوائل أن يستوعبوا 
القرآن حفظا ودرساأ وسلوكا » وتربية للضمائر والقوى الوجدانية الأخرى 
اللازمة لنجاح خير أمة أخرجت للناس .: 

في انزاله منجما كذلك دليل لا يرقى اليه الشسك على أن القرآن كلام 
الله م وليس من كلام البشر ٠‏ وذلك : أن السورة كانت تنزل بمكة الا آيات 
منها 2 كسورة الأنعام , قال ابن عباس : نزلت بمكة , الا ثلاث آيات منها 
نزلن بالمديئة : ( هذان خصمان ٠0٠٠‏ ) الآيات الثلاث ٠‏ وسورة السجدة 
أيضا نزلت بمكة الا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة حمى : ( أفمئ كان مؤمنا 
كمن كان فاسقا ٠٠٠‏ ) الآيات الثلاث ٠‏ وسورة الزمر نزلت بمكة الا ثلاث 
آيات منها نزلت بالمدينة فى وحشى قاتل حمزة : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنقسهم ٠ ) ٠٠6٠١‏ الآيات الثلاث ٠‏ 


20 ووجه دلالة هذا التفريق فى النزول على أن القرآن كلام الله وليس كلام 
بشر عين الاطلاق : أن عقلا بشريا مهما أوتى من القوة. والحفظ والاحكام لا 
يستطيع..أن يذكر موضع فقرة من كلام سابق مضى عليه سنوات طويلة , 
فيضعها فئى. مكانها » بحيث تلتحم مع سابقاتها ولاحقاتها فى اللفظ والمعنى 
والسياق ٠‏ ولو أن عقلا اتقن ذلك. فى حالة. واحدة فلن يستطيع أن يحكمه 
فى <الات كثيرة وفى سور كثيرة بحيث لا تشذ حالة واحدة عن قاعدة الاحكام 
. اللشهودة فى كتاب الله الحكيم ١ ٠‏ 
0 لقد حدثت تلك التجزئة فى النزول باستثئاء آية وآياث من سورة 
1 لتنزل بعد نزول أجزاء تلك السورة بسنين طويلة - حدث ذلك فى سورة 
3 النقزة » والأنعام ٠»‏ والاعراف + والانفال ٠‏ وبونس 2 وهسيود » ويوسف 3 
والرعد 2« وابراعيم 0 والحجر ٠‏ والنحل » والاسراء ومريماء وطه , والأنبياء 4 
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والحج , والمؤمنون :» والفرقان » وانسمع وعشرين سورة ةغرق ومع ذلك فقد 
وضعت الآنات التى .تأخر نزولها من تلك. السور فى أماكنها. ٠‏ متلاحمة مام 
التلاحم مع “سوابقها ولواحقها , فلا تنافر يينها.ءنى المعنى ولا فى جرس 
الكلام » مما يحقق ويؤكد ما جاء فى السئة مجمعا على صحته من أن الرسول 
صل الله عليه وسلم كان يضع نلك الآيات وغيرها :من آيات السورة التى . 
كانت تنزل نجوما متتابعة فى أماكنها بتوقيف من الوحى » اذ كان يقول صلى 
الله عليه وسلم لكتاب الوحى فنينا هذه الآية أو الآيات نين آبة كف١‏ وأكذا 
من .سورة :133 + 


ولناخذ مثلا واحدا من سورة الزمرٍ .للدلالة. على صبحة :جمذا الفون:!: 
فهذه السورة نزلت بمكة. الا قوله تعالى : ( قل ياعبادى الذين آسرفوا على ْ 
انفسهم ) الى ( هن قبل أن ياتيكم العذاب د بغته وانتم لا تشعرون ) ٠‏ فانها 0 
نزلت بالمدنينة ووضعت فى مكانها فتلاحمت مع الآيات تلاحما عجيبا لا يكون. 
أبدا الا عن. توؤقيف. من الوحى وصار وضع الإيات بعك ذلك على الوجه التالى. : 


( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق كن يشاء ويقدر ان فى ذلك الآبات | ش 
لقوم يؤهنون ٠‏ قل. يا عبادى الدين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا هن رحمة 
الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الخفور الرحيم ٠‏ وانيبوا الى ربكم 
واسلموا له 'من- قبل ان ياتيكم اتعذاب م لا 7 تنصرون ٠‏ واتبعوا أحسن ما 


انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ٠‏ أن 0 


تقول نفس ياحسرتا على ها فرطت فى حنب الله وان كنت أن الساخرين ) ٠‏ 
: فنحن نرى أن بسط الرزق والتضييق فيه مظئة الاسراف على النفس , 
ففى حالة البسط بالف 0 وفى 'حالة. الضيق. بالعدوان : 
و تحذ برهم من اورف بها خشية لول العذاب القاجية 3 ١‏ فيندم المذنبت 
لتفريطهة وسخبر بته بالآمر الالهى. ٠‏ 
٠‏ فهل إترى اتا تلاحما يدوع من هذا التلاحم ؟ ولكنه نبى ورسول ما 0 
ش بل انك لا تعدم ١‏ الاسم اناك دون أن توضع تلك الآيات الثلاث 
:اللدنيات فى امكاني ٠‏ فيسبط الرزق واقتاره داعيان الى الندم والحسرة حينما 
. ينحرف: الانسان. بدافع. منهما او: من أحدهما عن الصراط. السوى © ولهذا 
عقب الله قوله .فى.بسط الرزق واقتاره بقونه : ( ان فى ذلك. لآيات لقوم ‏ 
6 يمؤمنون ) » وذلك شاهد عظيم لعظمة الترتيب القرآنى على أى وجه ٠‏ وتفسير 


"9 


لقول: عائضة رضى الله عنها لأحد المسلمين :.« لا يضرك أية آية قرأت قبل » + 
وتفنسير لاقرار النبى صلى الله عليه وسلم بلالا حينما سمعه يقرأ من هذم 
السورة:وهذه السورة بلا ترتيب ٠‏ ولكن التراتيب على وجهيه النزولى, 
والمصحفى أحكم وأبلغ وأدخل فى باب الاعجاز لذى بصيرة واعية: ٠‏ 
5 ومن عجيب ما قاله سلطان العلماه عن الدين بن عبد السلام ونقله عنه 
الإمام السيوطى فى الاتقان : ان ربط آيات القرآن على ترتيب. نزولها 
تكلف لا يليق ٠‏ اذ أنه يشترط فى حسن الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط 
أوله بآخره + فان وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط » ومن ربط 
ذلك فهو هتكلف بما لا يقدر بعليه الا بربط ركيك ايصان عن مثله حسن 
'الحديث فضلا عن أحسنه”. فان القرآن نزل فى نيف. وعشرين سمنة فى 
أتحكام مختلفة. » شرعت الأشباب “مختلفة . وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه. 
:يعض ١‏ 5 4 4 
0 وقد رد الشسيخ ولى الدين الملوى عن هذا الزعم بقوله : قدوهم من قال : 


...لا يطلب «للاية الكريمة مناسبة لانها على حسب الوقائم المفرقة ٠‏ وفصل 


الخطاب : أنها على حسب الوقائع تنزيلا » وعلى حسب الحكمة ترنيبا وتأصيلا ٠‏ 


ْ . ونقول : ان استعراض آيات القرآن حسب ترتيب. نزولا هو عين 
. الحكمة » كما قلنا آنفا , ونزيد هنا أن نعرض نموذجا واحدا يقيس عليه 
الناحث عن احكمة الترتيب وأسراره فى تر تيب النزول » وذلك هن الآيات 
الآولى فى النزول ٠‏ 

فأول سورة أنزلت على رسول الله صلى اله عليه وسلم سورة ( العلق ) ه 
واللجموعة الأولى من آياتها التى أنزلت عليه أولا حى من أولها الى قوله. تعالى : 
( علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ ولا كانت هذه السورة مكية , وقد تاخر نزول 
باقيها عن نزول سورة المدثر فانا سنكتفى بالآريات الأولى منهاء ثم ننظر 
حكمة ترانيبها مع ثانية السور: نزولا وهى سورة المدثر » ومع ثالئة السور 
نزولا وهئ سورة («القلم ) التى نزلت بمكة الا قوله تعالى : ( انا بلوناهم » 
الى ( يعلمون  ١١!‏ . 39 ) وقوله تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ) الى ( الصالحين. 
58 - »80 ) ومع رابعة السور نزولا وهى سورة ( المزمل ) المكية النزول , 
:ما عدا قوله تعالى : ( واصبر على ما يقولون ) الى ومهلهم قليلا - ا لو 


فلما كان الرسول صلق الله غلية وسْلم قد أعده اثله تعالن لأعظم رسالة 
من حيث عمومها وشمولها , وما شرع .لها من وسائل الدعوة : ومنها الجهاد -. 
بالسيف. والعلم . وما قامت عليه من أساس التوحيد فى العقيدة 2 فقسيد.. 


00 


اقتضى' هذا التكليف. الهائن علنا وفمزفة من مدين أخن غير الطين الذى يتلقى. , 
عنه الناس_علومهم ومعازفهم. » ».هو المعين. الالهى الغيبى. الذى. يفيض على من 
إسلع :وجهة لله : فيقوم من شطظ المقل . ويجد من شطح /١‏ لوجدان » ويصحح 
ما فى قضية الايمان بالغيب من انحرافات سيظرت على عالم الشرق الأقصى » 
أى : هو المعين الذى يجب أن تقاس به معارف الناس » ولا يصح أن يقاس 
مو بمعارف الئاس » ويجب أن 'تندور حوله الافكار تلتمس فيه الحق + ولا 
يجوز أن يدور هو حول أفكار الناس ليحقق ظنون العقل , وأوهام الهوى ٠‏ 


لقد أمر الله رسوله ٠‏ وكلفة أن يعلم الناس أن الله عجو مصدر العلم » 
والموفق الى صحيح المعرفة 2 فهو خالق الانسان ء ومعلمه ما يخطه بقلمه 2 
وما يعلمه بعقلة . مما هو متاح له من وسائل المعرفة المنظورة 2 ومما لم يتح 
نه من وسائلها الغيبية التى لا بنالها الا بعد أن يؤمن بالغيب . ويصل روح 
ووجدانه بالغيب ٠.‏ 


وسواء مضينا. مع السورة لنعلم منها نموذجا من ضلال الانسان 
الفكرى حينما يطغى اذا استغنى » بدلا من أن يشكر ,2 حتى يبلغخ من طغيانه 
:اذا استغنى بالماذيات أن ينهى الناس عن دعاء الله » ليصدهم عن الاإيمان 
.بالغيب ٠»‏ ليجعل من نفسه الها وطاغونا يحكم . جهلاءهم » فان السورة نتلاحم 
:بجزئها الأول وجزثها الثانى مع سورة المدثر ء ثانية سور القرآن نزولا ؛ مؤؤيدة. 
ما قلنا من أن نرتيب النزول يساير حركات النفس الانسانية وتفاعلها مع 
الدعوة الحديدة بالدفع. الى الأمام ٠:‏ أو بالتقويم عند وات ٠»‏ الى جانب 
الاهداف الاخرى التى شيرَخناها . 


' 52 تفاعلت النفوش اذن بهذا الاعلان القرآتى الجديد الذئ تلقنْساء 
الرسبول. الأعظم ؟ 

1 هببين هنا توضناك بين إرجاد منكة , ل 
لملحمد بن عبد لله فى_غار.حزاء ,. جيرة :فى تصمير هده الظامرة فى دابل 
الرسول العظيم . وفيما يجب أن يعمل بعدها ٠‏ والزوجة الوفية الرحيمة 
الزكية خديجة بجواره تبعث فئ قلبه الطجانينة والآمل :الكبير ٠.‏ وكان لابد 
لهذه الحيرة من نهاية.» ولهمس الناس هن قول فصل , ولهذا نزلت سورة 
المدثر قتضع الرسول أفام رسالته , وتعلن حكما فاضلا . أمام زعماء قرس 
الذين بدأوا يهمسون بمس من الجن أصاب الرجل الأمين محمد بن عبد الله » 
وتحدد الخطوط العريضة للرسسالة فى : الانذان , و تكبير الله > وعسراة 
الأصنام * وطهازة للظاهر والباطن » والصبر على الأذى * ' ْ 


ل 


: وكان انذار الرسول لقومه . وبدأت قريش تنقسم على نفسها > بين 
قلة همستعدة لتقمل الايمان الغيبى » وكثرة لا صقة بالمادة وجدها 2 بدأت 
تعلن جنون الرسول-العظيم » وتأخذ من جنونه منطلقا لصد الناس عن دعوته, 
واعداد العدة. لاضطهاده واضطهاد القابلين لها ٠‏ 
بين .مناهج ال ا 0 السماوية , 03 فتلك سمة لازمة لأولئك 
لذين غلفت قلويهم بأهوائهم , رددها ب اه العجايرة 
مع رسلها. ٠‏ 


وكان الرد الطبيعى أن يسجل القرآن حقيقة أمر الرسول ٠‏ وحقائق 
:هخؤلاء القرشيين المارقين » التى نعتبر امتدادا لمنطق الكفر والالحاد فى كلى 
زمان ٠‏ فنئزلت سورة القلم » تحقق كمال عقل الرسول:: وتشيد بخلقده 
العظيم » وتعده بظهور ال عل االو وترده الى علم اله بالمهتدين والضالين 
دون الرجوع الى علم البشر ومقاييسهم 2 وتحذره من طاعة عؤلاء الآدعياء 
الذين غلف قلوبهم حب المال والبنين . ٠‏ 

ثم ماذا ؟ 


آمن بالرسول جمع قليل » وثارت فى وجهه غاصفة غائجة من العداء 
.وللقاومة المنيفة من شنانها إن تفت فى عزيبة آقوى الرجال"ما لم يكن مؤفنا 
بقوة قاهرة عليا 2 هى أقوى من كل القوى البشرية مجتيعة ٠‏ 

ومع العناية الرحيمة الفائضة من الله تعالى.على الرسول فقد وجهله 
سبحانه الى منهج تربوى جديد ٠‏ من شأنه أن يجعل الانسان على صلة دائمة 
بمصدر القوة القامرة العليا » مستعدا للوفاء بأعظم الأعمال ». والثيبات أمام 
أشد التبعات والأعوال ٠‏ فنزلت سورة المزمل . وفى صدرها: مذ :المنهج 
الجديد للرسول وآأتباعه الذين ألقيت علي. كواهلهم التبعات الآولى للدعوة ء 
ولكل من يريد الخطوة بعون الله ونصره مدى الزمان  *‏ 

وهذا المنهج ينحصر فى قيا'م الثيل .وترتيل القرآن فى صلاة الليل » 
:استعدادا للقول الثقيل الذى ‏ يوشك. أنيتوالى القاؤه على الرسول ٠‏ و#لهجر 
الجميل لاهل الأوثان ٠‏ والضبر على ما يقولون » الى أخرا» 'ها فى هذه + الصورة 
من أوامر نتسق تمام الاتساق مع سير الدغوة 0 


0 وفى كل تلك السور الأولى زاده الله معرفة بأصول و ا 
وطبائع الكفر ومنطقه 2 وذلك تلاحم وحكمة فى التر تيب لا..يردها عقفل 


بف 


مستقيم » ودليل على ثراء هذا الترتيب النزوى. بالعلوم والمعارف الاسلامية 
المتلائمة مع شمول الدعوة وصلاحيتها لكافة العصور والأجيال ٠‏ 


بين ترانيب القرآن فى المصحف وترتيب النزول : 

ما رأينا ولا سمعنا بكتاب ألفه عبقرى فى زمانه يعطيك من مراحل 
تأليفه وتسويده منهجا عالميا ومنه فى نهاية تبييضه واخراجه منهجا عالميا 
آخر , اللهم الا أن يكون مؤرًا ,2 أو عالما أو تجريبيا من علماء الاجتمساع 
أو الفيز باء ٠‏ يثبن تجاربه ومشاهداته أو الأحداث التى بيقع عليها على مدى 
طويل من الزمان + ثم. يضع على أساس تلك المشاهدات نظرية أو قانونا 
علميا » أو قأعدة من تلك القوااعد التى تسمى فلسفة التاريخ - ولكن هذا 
المؤلفت أو ذاك .سمتبعد. الكثير جدا من مراحل اعداد كتابه لما شابها من خطأ 
أو ارتجال , أو انعدام للجدوى والفائدة ٠‏ 


وهع ذلك فان هذا الكتاب أو ذاك رغم الجهود المضنية التى عاناها 
المؤلف ء لا يمكن .بأى حال أن. يكون وافيا بحاجات العضصور والأجيال 2 كما 
أنه لا يمكن أن يكاون خقا غير قابل للنقض والتغيير » فما أسرع ما تختلف 
المساهدات فى المعامل وتتغنر القوانين العلمية 2 وما أسرع ما يثبت قصور 
النظرية الاجتماعية 2 أو تصادمها مغ غيرها فلا يستقر الناس على رأى 2 ولم 
يستقروا منذ مطلع التاريخ حتى الآن ٠‏ 

وذلك لأن الانسان مفردا أو مجتمعا مهما أوتى هن قوة الفكر لا يمكن 
أن يخيط بالفطرة وقوانينها حتى يصلح أن يكون مرشدا لها ء وهاديا 
من الضلالة ٠‏ اذ أنه لا بحيط بالفطرة علما الا خالقها سبحانه .. ومن الفطرة 
آلا يحيط مقيد هر الانسان بمطلق هو سر الله فى خلقه , وكل ما يعلمه 
الانسان من تلك الفطرة أجزاء تقل أو تكثر » ولكنها لا تصلح منهجا عالميا 
للسلوك , ولا حتى منهجا محليا غير قابل للنظر » اللهم اذا كان نرجمة أمينة 
لمقاصد فطرة الله فى خلقه 2 وهو عمل لا يتهيأالا لمن يفقهون عن الله » 
( واتقوا ايله ويعلمكم الل ) ٠‏ 

والقرآن وحده هو الكتاب الذى يعطيك من كل وجهة من وجهتى ترتيبه 
منهجا عالميا جامعا مانعا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 
نهو فى ترتييه النزولى كما قلنا ٠‏ منهج لتأسيس دعوة 2 وأسلوب اقناع 
بعقيدة » وطريقة تبشير و!نذار ,» ودحض كامل لمنطق الالحاد المريض وهو فى 
ترتيبه المصحفى أسلوب حياة » وبناء حضارة , ودستور للعالم كله محيط 
بكل صغيرة وكييرة من حاجاته ومطالبه , أحكم ترتيبه من هذه الوجهة ليكون 


5 


هداية للمؤمنين , من حيث كان الترتيب النزولى هداية للمؤمنين » وتدرجا 
بالكافرين أو اللاديئيين الى من2..ة الايمان 2 وهو فى كلا الحالين نبع لا يغيض 
للأسرار والعلوم ٠‏ 


فاذا ارتاد الدعاة مجاهل الالحاد عاملوا أهلها على مقتضى ترتيب النزول 
قاذا ثاب الناس الى الايمان وضعوا بينهم وجهه الآخر وهو تراتيب الملصحف 
ليكون أسلوب حياة . ووسيلة بناء لجحفل جديد من جحافل الدعوة والانطلاق 
على وجه الأرض نحت راية الايمان ٠‏ 


ومما يلقى الضوء على كلا الترتييين : أن نحاول تفهم حديث الله عن 
كتابه فى أول كل منهما ٠‏ ففى مفتتح الترتيب النزولى نجد الحديث عن القرآن 
فى سورة المدشس دفاعا عنه ضد المعرضين عنه ,2 والذين نسبوه الى السحر 
أو قول البشر 2 ثم تقرير يؤكد آنه تذكرة ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : 

نم أدبر واستكير ٠‏ فقال ان هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول 
البشر ‏ 056 7 30 ) ٠‏ وقوله : ( كلا انه تذكرة ٠‏ فمن شاء ذكره ٠‏ وها 
يذكرون الا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المففرة ‏ 014 -0 5ه ) ٠‏ 

ويصور القرآن نفور الكافرين هن القرآن والرسول بقوله تعمالى : 
فما لهم عن التذكرة معرضين ٠‏ كانهم حمر مستئفرة ٠‏ فرت من قسورة - 
هخظة:- ٠)60١‏ 

وفى سورة القلم 0 ثانية سور القرآن تناولا للقرآن حسب تراتيب 
النزول يمضى الحديث مع الوليد بن المغيرة أيضا فى قوله تعالى : ( عتل بعد 
ذلك زنيم ٠‏ أن كان ذامال وبنين ٠‏ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الآولين ٠‏ 
سنسهه على الخرطوم  ١+‏ ب 17 ) + وفى نهاية السورة يقول تمالى : 
وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه 
لمجنون ٠‏ وما هو الا ذكر للعالمين س ١ه‏ ,2 9ه ) ٠‏ 

وفى مفتتح الترتيب فى المصحف نجد الحديث عن القرآن مختلفا تماما ٠‏ 
ففى أول سورة البقرة يقول الله تعالى : ( ذلك الكتماب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ٠‏ الذين يؤمئون بالغيب ‏ 5 2” ) ٠‏ وبعد قليل يقول الله تعمالى : 
( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله ان كلتم صادقين ٠‏ فان لم تفعلوا وئن تفعلوا فاتقوا النار التى 
وقودها انناس واخجارة أعدت للكافرين - "*"ا 2 54 ) ٠‏ 

فالحديث عن القرآن فى أول الترتيب النزولى يتجه فى سورة المدثر 


الى تسفيه قول الوليد بن المغيرة فى القرآن : ( ان هذا الا سحر يؤر ٠‏ ان 
هذا الا قول البشر ) ٠‏ ثم ينمى على مثل الوليد الأعراض عما فى القرآن من 
تذكرة 2 وصور هذا الاعراض بنفور الجمسير النيافرة من الأسود ٠‏ فكأن 
الاعراض قد جاء بعد نظر وكشسف لحقيقة القرآن 2 وهو الأمر الذى حدث 
من الوليد حين سممع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم » وتأمله تأملا 
واعيا » فمس من قلبه منطقة الاعجاب والقرب من الايمأن » وقرر أنه ليس 
قولا من أقوال البشر » فلما زجره أبو جهل »2 وذكره الاستقراطية القرشية 
عاد وفكر وقدر ثم قال ما قال معرضا عما مس قلبه من حنين الى القرآن 0 


فكأن القضضية ليسست قضيية الوليد . وانما هى قضية أمثال الوليد , 
وهم كثيرون فى كل عصر + قضية الالحاد والاعراض عن الذكر » وأسسبابه 
ودوافعه . فالوليد هو التجسسبيد الواقعى لعناصر الالخاد 2 والذى اجتمع فيه 
منطق الكفر والمناد ودوافعه جميعا ؛: ولابد أن يوضع هذا التجسيد الواقغى 
أمام المؤمنين فى مطلع الدعوة حتى يكون نموذجا يقاس عليه مثله على مدى 
الزمان الطويل ٠٠‏ والا فما قيمة فرد من خلق الله كالوليد حتى يحظى بهذا القدر 
من الآريات فى سورتى المدثر والقلم ؟! 


ففى سورة المدثر يقول الله تعاللىى عن منطق الكفر والعناد والاعراض 
فى صورة الوليد بن المغيرة : ( ذزنى ومن خلقتث وحيدا +٠‏ وجعلت له مالا 
ممدودا ٠‏ وبنين شهودا ٠‏ ومهدت له تمهيدا * ثم يطمع أن أزيد + كلا انه 
كان لآياننا عنيد سأزغقه صعودا ٠‏ انه فكر وقدر ٠‏ فقتل كيف قدر ٠‏ 
ثم قتل كيف قدر ٠‏ ثم أنظر ٠‏ ثم عبسن وبسر ٠‏ ثم ادبر واستكبر ٠‏ فقال ان 
هذا الا سحر يؤثر ٠‏ ان هذا الا قول البشر ٠‏ ساصليه سقر - 201١‏ 
ككا)”ء ش 

وفى سورة القلم يمضى القرآن مع الوليد فيقول تعالى : ( ولا تطع كل 
حلاف مهبن ٠‏ هماز مشاء بنميم ٠‏ مناع للخير معتد أثيم ٠‏ عتل بعد ذلك 
زنيم ٠‏ أن كان ذا مال وبنين ٠‏ اذا نتلى عليه آياتنا قال أساطير الآولين س 
مهس ٠)١6‏ 


وهنا نتضح الصورة » وتتألق الحكمة ١‏ فالتعزز بالمال والبنين والعشيرة 
والجاه » والاستعباد لتلك المظاهر , وحرص القلوب عليها » والطمع فى المزيد 
منها 2» ينحعل الانسان نافرا عن كل ما يهدد هذا المتاع وذلك الجاه » متجنيا 
على القيم العليا . واصفا اياها بغير ها هى عليه من السمو والعظمة 2 يقسم 
أغلفل الايمان ليدحض الحق ويعلى كلمة الباطل ٠‏ ويفرق بين النساس حتى 


١ 


لا يجتمعوا على الحق , ويسلك لذلك طريق النميمة والهمز » كل ذلك يسبب 
حب المال والفناء فى متاعه الزائل ٠‏ ولكن هؤلاء المعاندين لا يصدرون عن حق 
'آمنوا به » وانما هو العناد والمكابرة » والفزع من زوال الجاه والمال والرئاسة, 
ولهدذا نسيوا القرآن الى نوع من التفوق البشرى هو السحر » أو المسلم 
بالتاريخ ٠‏ ولم ينسبوه الى الغيب الذى هو فوق البشر والأكوان جميعا ٠‏ 

هكذا كان “فار العرب الجبابرة وغيرهم من أساطين الكفر فى الرسالات 
الأخرى ٠‏ 

قال قوم شعيب لشعيب : ( أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو 
أن نفعل فى أدوائنا ما نشاء ب 87 ) هود ٠‏ 


وقال قوم لوط عن لوط : ( أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس 
يتطهرون ‏ 5ه ) النمل ٠ ٠‏ 

وقال فرعون عن موسى : ( أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ٠‏ 
فلناتيك يسحر مثله ‏ لاه ,» 8ه ) طله ٠‏ 000 


وقال قوم هود لهود : ( ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء - 
05) + هود - 


وقأل القرشيون عن نبى الاسلام : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل هن 
القربتين عظيم  3١‏ ) الزخرف ٠‏ 

وكان اليهود يخافون على مناصبهم 2 فكتم علماؤهم البشارة لمحمك 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 


وفزع اليهود جديثا على ما كفروا من أجله وهو المأل وتجارة الشهوات 
فابتكروا الشسيوعية دينا »2 وانفقوا الملابين لاقناع الناس بأن الايمان بالل 
أفيون الشعوب ٠‏ ولم يكن ذلك جديد! فى الفكر اليهودى الملحد .. فقد اتهموا 
الله اسبحانه وتعالى بأنه اقطاعى يحجز المال عن الناس فققالوا : ( يف الله 
مغلولة ) ٠‏ وبأنه مراب فاحش الربا » فقال حبرهم فنحاص معلقا على آية 
الصدقة لابى بكر : ( ان ربك قد افتقر , وانه يأكل إالربا عشرة أضعاف 2 
ونحن نأكله ضعفا واحدا ) ٠‏ وقاموا بما يشبه الثورات الشسيوعية الحديثة حين 
ثاروا على المن والسلوى , وطلبوا القثاء والبصل ‏ وحينيا طلبوا من موسى 
أن يريهم الله جهرة » بل وحينما طلبوا منه أن يجعل لهم اأصناما كاصتام 
الكافرين ٠‏ ش 


اونا 


هذا هو منطق الالحات وطاغوتة الذى افتتح الله كتابهة به على نر تيب 
النزول » وتلك هى أهميته العظمى التى كان من الواجب عل المسلمين دراستها 
من خلال ترانيب نزول القرآن » ولكنهم بكل أسف أغفلوا هذا الجانب فأغفلوا 
بهذا الاغفال بابا هو من صميم دعوتهم » ومن أصول ثقافتهم ونجاحهم » ومن 
مبادىء علمهم بعدوهم » وأصبح ذفاعهم عن دينهم فى مواجهة مذاهب اليهودية 
العالمية سطحيا لا يمت الى جذور الصراع بأية صلة + وأمغنوا فى السطحية 
حتى نسببوا الى القرآن أنه أول دستور سماوى نادى ,اشتراكية ماركس 2 
وهذا هو قصارى ما تريده اليهودية العالمية هن المسلمين لتمضى على الطريق 
فى غزو القرآن بهذه العقول النخرة المتهالكة ٠ ٠‏ 

ونسمية القرآن فى مطلع النزول بالذكر ذات دلالة عظمى على منهج 
التربية والدعوة فى الاسلام.» فهى تسمية تساير مضمون أول سورة العلق 
تماما + فالذكز مقصود بمعانيه . وهى : ملكة حفظ المعلومات وجمعها 2 أو 
توارد المعانى على القلب عند الحاجة اليها.. أو ذكر الله بالقلب واللسان حتى 
يكون الذاكر مر'قيا لله فى كل خركاته وسكناته » أو الانتفاع بما فى القرآن 
من مواعظل وحكم وعبرة ٠‏ فتلك المعانى كلها هرادة من الذكر وهى مع أول 
سورة العلق تمثلان نفس المنهج التربوى متكاملا » وهذا المنهج المتكامل هو خير 
ما يقاوم تيار الكفر ومنطق الالحاد » بتكوين قاعدة عريضة وصلبة من الايمان 
الحق بالقوة القاهرة العليا ٠‏ 

ثم نأتى الى حديث الله تعالى عن القرآن فى مطلع ترتيب المصحف فنرى 
العجب العجاب من حكمة الله فى ترتيب كتابه الحكيم , فالسورة الحادية 
والخمسون فى ترنيب النزول تنتصدر. القرآن فى. ترتيب المصحف ٠٠‏ قما. 
حكمة هذا التصدر 2 وما سره ؟ 


نزلت سورة البقرةبالمديتة ٠‏ والمدينة. بوضعها الرمزى بل والأصيل 
حى حاضرة دار الاسلام ٠‏ وعاصمة الحكم لأمة الاسلام » ومنطلق الفاتحين 
المبشرين بألدين الجديد » ومرائز الدعوة ضد دار الكفر فى هكة , وفيما والى 
مكة والمدينة من أقاصى الجزيرة ٠‏ وفيما ناخم المدينة هن أرض اليهود ٠‏ أى 
أن المدينة قد أصبحت قاعدة. الصراع والدعوة 2 ومجتمع المؤهنين القسادة 
الأوائل ٠‏ وكان القرآن قد استقر بمنطقه وقوته بين. المؤمنين » وخلف بين 
كفار مكة بعد الهجرة فزعا أطاش منهم الصواب ٠‏ 


لقد مضت مرحلة الذكر بمعانيها التربوية الأول » وأصسبح الذكر 
حعقرونا بالهدى لنمؤمنين فى الحاضرة الجديدة للاسلام » وفى كل دولة ينتشس 


ينا 


فيها الاسلام فيمأ بعد عصر الرمنول الى آخر الزمان. ؛ وتستقر فيها دعائمة .. 
وتتحاوز مرحلة اأصراع بين العناد والاستسلام ؟, 

وحاجة البناء الجديدة في المدينة وما شابهها من حواضر الاسلام المكلفة. 
بالجهاد لنشر الاسملام الى الهداية 2 وحاجتها الى. تحديد صسفات المؤمنين. 
وخصائصهم لا تدانيها حاجة من حاجات الأمم الناشئة ذات الرسسالات. 
والدعوات الكبرى ٠‏ وذلك ليستوثق كل مؤمن من نفسه 2 ويكتشف بنور 
الهدى وظاهر الءلامات ذلك النوع من الناس الذين تصاب بهم المثل العلية 
فى كل زمان وهم المنافقرن ٠‏ 

والهدى يبدأ من فطرة الانسان , وما أودعه الله فيه من ملكة الفرق بين. 
الحق والباطل اذا لم يعمل على !فساد فطرته بالتمرغ فى وحل الهوى وتلك. 
هى التقوى » ثم يتدرج بعد ان يزول الهوى عن النفس وتنتجرد الفطرة الى 
فقه ما نزل من القرآن » وتعرف وجوه حكمته 2 ثم يتدرج بعد احكام هذين؛ 
الوجهين الى الظفر بعون الله على الهداية والتقوى ( والذين اهتسوا زادهم هدى. 
وآناهم تقواهم ) ٠‏ ومنا يسستقيم وجه المؤمنين على طريق الرضوان الالهى ٠٠‏ 
الى جنة الخلد ونعيم لا يبلى بحول الله ٠‏ 

أما سمات المؤمنين المتقين الظافرين. بعون الله على الهدى والتقوى فقد. 
أعقيبت وصف القرآن بأنه هدى فى مطلع سورة البقرة ٠‏ فالمؤمن كما قلنا 
يجرد نفسه عن الهوى ٠‏ ويفقه بفطرته ما دعى الى فهمه من كتاب الله » 
ودعوة الرسول ٠‏ فيمنحه الله مزيدا من الهدى .2 ويؤتيه على الفور درجةه 
التقرى . وفى التقوى يندرج : الايمان بالغيب ٠‏ واقامة الصلاة » وانجسلاله 
قبضة القلب واليد عن المال وانفاقه فى سسبيل الله , والايمان بالرسسسمل. 
والكتب » واليقين بالبمث والحساب فى الآخرة ٠‏ أى ههمى : وصل الحيساة 
الاخرى بالحياة الدنيا . على الوجه الذى شرحناه فى صدر هذه الدراسة ٠‏ 

وهنا يتميز المؤمنون المتقون بعلامات ظامرة »2 وعلامات أخرى باطنة 
كاليقين بالآخرة نه' دلائل مه نالسلوك الظاهرى , وهذا التمييز للمتقين يعزل. 
تلقائيا المنافقين فلا يخفون على مؤمن تقى أورثه اليقين بالغيب بصيرة نافذة » 
وفراسة لا تخطى: ٠‏ ومع ذلك فلم يكل الله المؤمنين الى جهودهم فى كسف. 
المنافقين دون أن يمتحهم هزيدا من الهداية إلى معرفتهم بسماتهم الظاهرة لكل. 
ذى عينين 2 وذلك لخطورة هذا النوع من الناس على بناء الحضارات فى كل. 
زمان » ولرواج خداعهم لدى ضعاف الايمان ٠‏ ولهذا مضت السورة فى تحديد. 
معألم النفاق من قوله تعالى : ( ومن الناس من يقول آمنا ببالله وباليوم الآخن. 
وما هم بمؤمنين ‏ 8 ) الى ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله 


ا 


على كل شىء قدير  ٠ ) 5٠‏ أما تفصيل المراتب النفسية للنفاق ودوافعه 
فموضوع طويل يخرج بنا عن مقصود الدراسة ٠‏ 

ولقد فطن الامام السيوطى إلى سر ترتيب المصحف من هذه الوجهة التى 
شرحنا طرفا منها غير الذى تحدث عنه فقال فى كلامه عن سورة البقرة 
هما تسوقه بتصرف : ش 

كان خطاب النصارى فى آل عمران أكثر » وخطاب اليهود فى البقرة 
أكثر ٠‏ لأن التوراة أصل » والانجيل فرع لها ء. والرسول دعاء اليهود 
فى المدينة ..ولم يجاهد النصارى إلا آخر الامر ٠٠٠‏ وسورة النساء تضمنت 
أحكام الأسباب التى دين الناآس مما هو مخلوق لله 2 ومقدور لهم 0 كالنسب 
والصهر »2 وهو أسناس مناء المجتمع ٠.‏ ولهذا تضمنت أحكام النكاح ومحرماته, 
والمواريث ااتعلقة بالارحام » وأما المائدة فسورة الغقود التى تنشأ عن الجهاد 
والصراع بين أمة الاسلام والأمم الآخرى , وتضمنت اأتمام الشرائع » ومكملات 
الدين » وصيانته من عوامل الهدم »ء كتحريم الخمر ٠‏ وعقوبة المعتدين من 
السراق والمحاربين ٠٠٠‏ الى آخر ما قاله فأبدع فى القول ٠‏ 

وحيثما دققت النظر استبان لك معنى جديد من معانى الترتيب 2 فما 
يصح فى منطق القول أن نحدد مرادات الله » وحمو المطلق عن الاطلاق ٠‏ والمحيطظ 
بالعقول والمواهب ٠‏ 

ولو ذهبنا مع القرآن هرتبا فى المصحف من أوله الى آخره لوجدناه 
عليى. هذه الوتيرة : شعار أمة مجاهدة مؤمنة كلها هدى ونور قد اتعزل بئور 
هدايتهم المنافقرن » ووضعوا فى صف واحد مع المشر كين فى وجوب جهادهمء 
بعد أن كان على ترتيب النزول وسيلة اقناع , وأداة صراع مع منطق الكفر » 
وجبروت النفاق » ودفاعا عن مقدسات الهدى والايمان ٠‏ وما كان على ترتيب 
النزول مقدما عاد فوضع فى أماكنه بحيث لا تخطثه الحكمة ولا يعدوه الاحكام 
والتفصيل » و:لك دلالة كبرى على اعجاز القرآن ما بعدها دلالة لطالب عظمة 
نقدمه على صحة ما نقول ٠‏ : 

ولقد عرف سر ترتيب القرآن قديما بعلم المناسبات : وما عرف منه 
تعرض له فى كتاب ٠»‏ لا فى القديم ولا فى الحديث » الا قليلا فى كتب 
الأصول ٠‏ 1 

ورغم كثرة انتب التفسير التقليدى فان المؤلفات فى سر ترانيب القرآن 


59 


أؤ علم المناسبة قليلة. جد!ا , فالذى نعلمه من هذه الكتب كتاب البقاعى 
د نظم الدرر » ومنه نسخة كاهلة بالمكتبة الأزهرية بمصر فى ستة مجلداته 
كبار ٠‏ وكتاب « البرهان فى مناسية ترتيب سور القرآن » لأبى جعفر بن 
الزبير » شيخ أبى حيان صاحب البحر المحيط ٠‏ وكتاب السيوطى هذا الذى 
نقدمه للقراء » ولتاب آخر للسيوطى سمأه « مراضصد المطالم قى المقاطمع 
والمطالع » ٠‏ وكتاب قال السيوطى أنه كتبه وجعل من أبوابه الملوسوعية 
ترانيب القرآن سماه « اسرار التنزيل »> 
وقد نبه العاماء قديما على اهمال علم المناسبة »2 ولفتوا الأنظار الى أنه 
يحتوى عل لطائف القرآن » بل ان الفخر الزازى قال : « من تأمل فى نطالف. 
نظم السور وبديع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصباحة 
الفاظه » وشرف معانيه »2 فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته ٠‏ ولعل الذين 
قالو! : انه معجز يسيب أسلوبه أرادو! ذلك ؛ الا أنى رأيت جمهور المفسرين 
معرضين عن هذه اللطائف » غير منتبهين لهذه الأسرار » ٠‏ 
وكان ابن العربى قد يئس من طلاب العلم والعلماء الذين أعرضوا جملة 
وتفصيلا عن هذا العلم الجليل ,: وأعرب عن يأسه فى قوله : « ارتباط آى 
القرآن ‏ بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة » متسقة المعانى ». منتظمة 
المبانى ليت ا ا و ا ا و ا 
فتح الله لنا فيه ,2 فلمأ لم نجد له حمئه ,2 ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 2 
اختمنا عليه ٠‏ وجعلناه بيننا وبين الله » ورددناه اليه » ٠‏ 


وقد جاهد الشيخ أبو بكر النيابورى فى نشر هذا العلم ٠‏ فجعل 
دروسه فى التفسير قائمة على بيان المناسبات . ومع ذلك فقد أعلن سخطه 
:على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبات ٠‏ 

ومن العجيب أن اهمال هصمذا الجانب من الدراسات القرآنية المهمة 
لا زال قائما لم يتقدم خطوة واحدة الى الأمام ٠‏ فعلى الرغم من أن مؤسسات. 
الثشى الحكومية والخاصة دائثية على نشر الكتب التقليدية فى التفسير 2 والتى 
يغنى بعضنها .عن مجموعها فقد أغلقت أبوابها فى وجه أول تفسير موسوعى 
من نوعه تخصص فى هذا النوع » وهو « نظم الدرر » للبقاعى ٠‏ ولا حجة 
لهده الدور فى انها تنشد الرواج التجارى للكتب ٠»‏ فهذا الكتاب فى الدرجة 
(لاولى من الرواج لعدم وجود نظير له بين الدارسين 2 ولجودته الفائقة من, 
جهة آخرى * ولا حجة لكباز العلماء فى جهلهم بهذا الكتاب ء فالذى نعلمه 
أنه كان بصفة دائمة على مكتب الشسيخ المراغى »2 واقتبس منه كبير من العلماء. 
.جملا صنع منها تفسيرا نسبه لنفسه ٠‏ فان كان حبس الكتاب عن الطبع ليكون, 


ف 


مصدرا للسطو فيئس الصنيع ٠‏ وان تكان حبسه مع غيره تغفيذا: لمخطط قصد 
.به أن يظل المسلمون بين لغط التكرار الممل لعلوم التفسير فيا خيبة المسعى ٠‏ 

ولقد نفذ غلاة الشيعة وكثير من الملاحدة من خلال موضوع تر تيب 
' القرآن فى المصحف » وأطالوا القول طغنا فى القرآن الكريم متذر عبن باختلاف 
مهصراحف بعض الصحابة فى ترانيبها » وغير ذلك من الذرائع الواهية التى 
. تكفل. الامام السيوطى بالرد عليها فى مقدمة كتابه هذا ٠‏ ثم ساق كتابه 
.دليلا على أن تر تيب اراسي يه توقيفى الى جانبٍ الأدلة الأخرى التى 
فصلها فى المقدمة ٠‏ | 

وهناك دلائل هن سياق ترنيب القرآن فى المصحف تؤكد أن ترتيبه 
فيه ما كان الا بالوحى » ولم يكن من صنع يشر , لأن تلك الاعتبارات المرعية 
فى هذا الترتيب لم ام حي الفتدا 1 لكو الت تاولا ميك أن 
ال ل و ا سي بي ايا 
.« كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسللم نؤلف القرآن من الرقاع ٠‏ 
.وما دام هذا :التأليف كان .عند الرسول »2 فما كأن الرسدول اك 
لا سيما وقد صح انه كان يرشد كتاب الوحى والحفاظ الى مكان الآية من 
سورتها عقب نزولها ٠‏ ومن نلك الدلائل ما يلى : 1 


) 5١ قوله تعالى فى سورة البقرة : ( يا أيها النفس اعبدوا ربكم‎ -١ 
2» وهو أول ما يلزم العبد معرفته‎ ٠ فالعبادة فى الآبة معناها : التوحيد‎ 
والايمان به . ولهذا كان آول خطاب خاطب الله به النباس جميعا فى أول‎ 
سورة فى القرآن 2 ويؤكد هذا المعنى قوله تغالى فى نفس السورة : ( ولثن‎ 
, اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ) قال الكرمانى : وهو علم الكمال‎ 
٠ ) أى العلم بالله وأسمائه وصفاته , ولذلك غبر عنه بقوله : ( الذى‎ 

وورود هذه الآية بهذا المعنى فى أول سدورة فى المصحف مع أنها هدنية 
وليست مكية ٠‏ دليل على أن هذا التر تيب توقيفى من الوحى 2 ويدل. عليه 
قوله نعالى. فى سدوزة هود : ( فأتوا بعشر سور مثله ب ” ) وسورة هود مكية ,2 
والمعنى : فأتوا بعر سدور مثله , أى : من البقرة الى هود 2 وهى العاشرة » 
مع أن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والآنفال والتوبة مدنيات نزلن 
بعدها ٠‏ : 

فآية هود مستقيمة المعنى على ترتيب النزول ٠‏ باعتبار أن التحدى 
واقع على عشر سور من القرآن عامة غير محددة ٠‏ ولكن ترتيب المصخف حدد 
العشر 2 وحدد أول ما يجب على العبد معر فته وإعتقاده مثبتا فى أول سورة 
من القرآن ٠‏ 


5١7 


+ ومن دلائل الترتيب واحكامه قوله تمالى فى سورة البقرة‎ - ١ 
الا ابليس أبى واستكبر ب 5 ) * ولقد جرت عادة القرآن فى شان العقيدة‎ « 
وهذا هو الثابت فى ترتيب‎ ٠ أن يجملها » “نم ,يفصلها فيما بعدها من الآيات‎ 
واياء السجود من ابليس يعتبر بيانا للعقيدة عن طريق بيان موانم‎ ٠ المصحف‎ 
ثم فصلت.‎ ٠ ) الايمان بها , وقد جاءعت تلك الموانع مجملة فى قوله : ( أبى‎ 
٠ فيما بعدها من السور على ترتيب لا يخلو من الاسرار واحكام الترتيب‎ 


غفى سورة الحجر قال تمالى : ( الا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين 
)""١-‏ * وفيه بيان لموضع الاباء ٠‏ وفى سورة الاسراء : ( قال |إأسجد كن 
خلقت طينا ب ٠ ) 5١‏ وهو بيان لعلة الاباء * وفى سورة الكهف : « الا ابليس 
استكبر وكان من الكافرين - 75 ) * وفيه علة من علل الاباء وهى الكبر ٠‏ 
مع تعصيل نتائجها » وانها تصل بصاحبها الى الكفر ٠‏ فانتهى بما بدأ به من 
تقرير همده القضية التى يقوم عليها الكفر فى كل زمان ٠‏ 


؟ ‏ قوله تعالى فى سورة البقرة عن بنى اسرائيل : ( ويقتلون النبيين 
بغير الحق - ٠ ) 73١‏ وفى آل عمران : ( ويقتلون النبيين بغير حق  ٠ ) 10١‏ 
وفى سورة النساء : ( وقتلهم الأنبياء بغير حق سا ٠ ) 1١00‏ فقد وردت كلمة 
( الحق ) معرفة بالالف واللام فى البقرة 2 ونكرة فى آل عمران والنساء ٠‏ 
وقال المفسرون : ان المعرفة يراد بها الحق الذى أمر الله أن تقتل النفس بسببه 
وهمر قوله تعالى : ( ولا نقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق - 5 : ٠ )01١٠01١‏ 
فكان أولى أن يذكر مقدما ومعرفا ء لآنه من الله تعالى » ولانه عام .فى الشرائع 
كلها ٠‏ والنكرة فى آل عمران والنساء معناها : بغير حق فى معتقدهم ودينهم , 
فكنان أولى بالتأخير , لاه خاص بفريق من الئاس ٠‏ وليس عاما فى الشرائع 
والديانات ٠‏ 

قوله تعالى فى دعاء ابراهيم الخليل عند بيت الله المحرم فى سورة 
البقرة : ( رب اجعل هذا بلدا آهناس 157 ) ٠‏ وفى سورة ابراعيم : ( ربه 
اجعل هذا البلد آمنا ب 0" ) ٠‏ فكلمة ( بلدا ) جاءت منكرة فى البقرة » 
ومعرفة فى ابراحميم »2 لان الدعاء الوارد فى البقرة كان قبل بناء الكعبة , 
أكما اشير اليه بقوله تعالى : ( بواد غير ذى زرع س 57 ) + فلما بنيت الكعبة, 
واستقر. حولها الناس , جاء الدعاء للبلد المعروف المحدد المعالم » ولذلك جاء 
معرفا » وجاء عقبه فى ابراعيم : ( واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ) وجاء 
فى البقرة عقبة : ( وارزق اعله هن الثمرات ) ٠‏ 


قال تعالى فى سورة البقرة : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله ب “و١‏ ) وقال فى سورة الأنفال : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
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وبكون الدين كله لله - 59 ) ٠‏ وقد جاء هذا النسق على ترنيب القفال داخل 
الجزيرة العر بية وخارجها ٠‏ فالذى فى سورة البقرة يراد به كفار الجزيرة 
-العر بية . لتكوين القاعدة العربية الأولى التى يناط بها نشر الدعوة خارج 
المزيرة ٠‏ ولذلك جاء فى الأنقال كلمة ( كله )-اشارة الى. قتال جميع الكفار , 
وقد نطابق الترتيب مع الواقع » ورتبت الأوامر حسب تدرجها ٠‏ 

1 - فى معرض التحدى بالقرآن جاء فى سورة البقرة خطابيا لمنكرى 
أن القرآن من عند الله : ( وادعوا شهداءكم ‏ 55 ) ٠‏ ثم جاء فى سورة يونس: 
وادعوا هن استطعتم ب 758 ) ٠‏ وكذلك جاء فى سورة هود , وذلك لأنه لما زاد 
فى السور المتحدى بها الى عشر سور » زاد فى المدعوين فقال : ( هن 
استطعتم ) ٠‏ ولا كان التحدى فى سورة البقرة بسورة واحدة قل عندد 
المدعوين ٠‏ وانحصر فى الشهداء وحدهم ٠‏ 

وقد مضى التر تيب مسايرا للملاسنات حتى سورة الاسراء » اث وقع 
التحدى صراحة على جميع القرآن , فوجه الكلام إلى الجن والأنس جميعا فقال 
تعالى : ( قل لئن اجتمعت الانس واخِن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
ياتون بمثله ولو ادن يعضهم لبعض ظهيرا ب 88 ) * ش 

وبهذا ندرك تدرج التحدى من سورة , الى عشر سور » الى القرآن كله , 
وملاءمة القرآن بين القدر المتددى به, ومقدار المدعوين الى معارضته » فى ترتيب 
دقيق محكم ٠‏ ش 

/ا ‏ وترابيب مجموعة من الآيات فى موضوع واحد تتجلى فيه الدقة 
الحارقة فى مراعاة التسلسل المنطقى للفكرة إلتى تدور حولها تلك المجمؤعة » 
مما يقطع بأنه من عمل غير الصحابة » أى أنه توقيف من الوحى , لأن نلك 
الملاحظات لم تكن قط من الامور التى جرى بختها والكلام عنهأ فى عهد الصحايه 


فقد جاء فى سورة النحل جملة ( | اله مع الله ) خمس هرات متوالية ٠‏ 
وختمت الأولى بقوله : ( بل هم قوم يعدلون ب ٠ ) 50٠‏ والقانية بقوله : 
ربل اكثرهم لا يعلمون- ٠ ) 5١‏ والثالثة بقوله : ( قليلا ها تذكرون - 3١‏ ) 
والرابعة يقوله : ( نعالى الله عما يبشركون -582 ) ٠‏ والخامسة بقوله : (.قل 
اهانوا برعالكم ان كلثم صادقين - 535) + 


قال الكرمانئ : عدلوا الى. الذنوب ء وأول الذنوب : العدل. عن المق » 
ثم لم يعلموا » ولو علموا ما:عدلواء ثم لم يذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال» 
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فأشركوا من غير .<جة ولا برهآن , قل لهم .يا محمد : هاتوا برهائكم ان كنتم 
صادقين ٠‏ . 

وفى ترتيب المسبحات قد استوعب القرآن هذه الكلمة » كلمة 
التسبيح من جميع جهاتها » على ترتيب بديع يتفق مع المعانى اللفوية تمام 
الاتفاق » فلم يتقدم معنى يستحق التأخير ©» ولم يتأخر معنى يستحق 
التقديم ٠‏ , 

فقد استعملت الكلمة أولا فى سورة الاسراء على هيئة المصدر 
( سيحان ) ٠‏ لأن المصدر هو الأصل اللغوى جميع المشتقات » ثم استعملت 
.بعد المصدر بالفقعل الماضى فى سورة الحديد والحشر والصف . لآن الماضى 
أسبق الزمانين » ثم استعملت بالفعل المضارع فى سورتى الجمعة والتغاين » 
ثم جاءت أخيرا بفعل الأمر فى سورة الأعلى ٠‏ 

فاستوعبت الكلمة من جميع جهاتها على ترتيب بين آصلها وأزمنتها 
قل أن يفطن اليه البشر الدين يخلطون بين الأزمنة والآأصول والفروع ٠‏ 

ومما يؤكد أن ترانيب القرآن فى المصحف آياتهة وسوره بتوقيف كثرة 
. هذه الشواهد حتى تبلغ الآلاف المؤلفة » منثورة فى مؤلفات العلماء » ومن 
البعيد جدا أن يون الرهط الذين كلفهم عثمان رضى الله عنه بجمع سور 
القرآن فى المصحف قد بحثوا عن هذه المناسبات »2 ثم رتبوا القرآن على 
أساسها ء فكما قلنا هناك من المناسبات ما يشتمل على تقسيمات وتفريعات 
لم تكن من ثقافة العصر » ولم يؤثر مثلها عن الصحاية » ولم تظهر الا بعد 
عصرهم ٠‏ كما أن اللمأثور من جمع القرآن أنه حدث ثلاث مرات : مرة فى 
حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبآمره » كما قال زيد بن ثابت : كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع ٠٠٠‏ والاجماع 
قد انعقد على أنه صلى الله عليه وسلم نان يرشد الصحاية الى مواضع 
الإيات من السور تلقيأ من الوحى » وعلى هذا فترتيب الآيات فى سورها 
توقيفى من الوحى ٠‏ وكانت المرة الثانية فى عهد أبى بكر 2 فقد كلف زيد 
ابن ثابت بتأليف لجنة قامت بعملية تحقيق ومقارنة لنصوص القرآن المكتوبة 
بالمحفوظ فى الصدور وكان عمل اللجنة كم' يقول الحارث المحاسبى : 
عبارة عن نسخ الفرآن من العسب والأكتاف والرقاع فى مكان واحد مجتمعا ٠‏ 
والمرة الثالثة فى عهد عثمان ٠‏ وكانت لاعادة كتابة القرآن بلهجة قريش خوفا 
من فتنة قد تنشأ من اختلاف اللهجات والقراءات 2» حتى اقتتل المعلمون 
والصبيان على ذلك , ورتبت السور فى هذه. المرة » وليس فى الآثار أن مراعاة 
المناسبات المعنوية واللفظية كانت من عناصي الترتيب مطلقا ٠‏ 
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واذا كان هناك زعم بأن هذا الترتيب كان من فعل الصحابة ,2 قانه ٠‏ 
من غير المعقول أن يفطن أحيد الى تسلسل الاشتقاق المحكم للمسبحات على 
الوجه الذى بيناه » والى أمثال ذلك مما يحتاج الى.درس لقواعد اللغة التى 
لم. تكن قد عرفت بعد ٠‏ والقول بالصدفة ممنا تبطله الشواهد الأخرى المماثئلة 
والتى لا تحصى » والتى لا يمكن أن تكون الا عن وحى وتوقيف ٠‏ 

ولا ندرى كيف يؤكد بعض علماء السلف أن ترتيب السور كان من 
عمل الصحابة استتادا الى الاختلاف فى مصاحف بعض الصحابة مع مهذه 
الشواهد التى تؤادد تسلسل المعانى والاشتقاقات اللغوية ٠‏ والوقائع 

. التاريخية داخل السور وفى تسلسلها كما هو فى المصحف ٠‏ وغاب عنهم : 
أن الترتيب التوقيفى لا يمنع مطلقا التقديم والتأخير فى القراءة ما لم تقرأ 
السورة منكوسة من آخرها الى أولها » وترتيب السور على النزول توقيف هو 
الآخر ٠‏ أما مصحفا أبى وابن مسعود فقد رد السيوطى عن خلافهما فى 
الترتيب للمصخحف العمثانى ٠‏ على أن قتادة كان قد عرض على عكرمة أن 
يؤلف القرآن على ترانيب النزول آية آبية , الأول فالأول ٠‏ ولكن المشروع كان 
مستحيلا » اذ قال عكرمة : لو اجتمع الانس والجن على أن يؤلفوه كذلك ما 
استطاعوا ٠‏ ولو استطاعوا لكان تأليفا توقيفيا سائغا همهو الآخر ٠‏ 


بقى أن نشير ‏ زيادة على ما ذكره السيوطى أو توضيحا له ب بعض 
القراعد والأصول التى قام عليها سر الترتيب ودلت دلالة قاطعة فى الوقت 
نفسه على أن رعاية هذه القواعد والأصول لم تكن مألوفة ولا كانت من شغل 
. الصحابة الذين شغلوا بالعمل وعلم العمل والجهاد ء ولم يتفرغوا لهذه 
الأسرار التى أودعها الله فى الكتاب سرا فى ترتيبه كما هو فى المصبحف ٠‏ 


قالوا : ان الأمر الكلى الذى يفيد معرفة مناسبات الآيات فى جميع 
القرآن هو ان تنظر إلى الغرض التى سيقت له السورة ٠»‏ وتنظر ما يحتاج 
اليه_ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر الى مراتب تلك المقدمات فى القرب 
والبعد عن المطلوب , وتنظر عند انجرار الكلام فى المقدمات الى ما يستتبعه 
من استشراف نفس السامع الى الأحكام أو اللوازم التابعة له , والتى 
تقتتضى البلاغة شفاء الغليل بدفع هذا الاستشراف الى الوقوف عليها / فهذا 
هو الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ٠‏ 

وقالوا : ان التناسب أنواع : 

منها مناسية فواتح السور وخواتمها 2 كما فى فاتحو سورة. «المؤمنون» 
ر قد افلح المؤمئون ) ٠‏ وفى نهايتها : ( انه لا يفلح الكافرون ) ٠‏ وكما فى 
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فاتحة سورة ص ( والقرآن فى الذكر ) ٠‏ وخانمها : ( ان هو الا ذكر 


ومنها مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها وقد أشبع السيوطى 
القول فى هذا التوع ٠‏ ظ 


ومنها اختصاص كل سورة من السور المفتتحة بالحروف المقطعة بما 
بدت به 2 حتى لم يكن من الممكن أن توضع ( الم ) فى موضع ( الر ) ولا 
:( حم ) موضع ( طس ) ٠‏ وذلك لأن كل سورة بدئت بحرف ,.فان هذا يغلب / 
ودكثر فى أثناء السبورة. ٠‏ ومثل ذلك سورة ( ق ) ودونس »2 فقد تكررت 
الكلمات المحتوية على القاف والراء فى هاتين السورتين وأمثالهما من خمسين 
مرة الى مانتى مرة حسب طول السورة ٠‏ وعكذ! فى جميع تلك السور ٠‏ ' 


ومنها التناسب بالتنظير 2 والتضاد ٠»‏ والاستطراد ٠‏ والتخلص الى 
الغرض » وغير ذلك من الأنواع التى يطول بها المقال » ولكنها مع الانواع 
الأخرى التى ذكرها السيوطى فى كتابه هذا على كثرتها تؤكد أنها لم تكن 
من منهج جمع القرآن » وأن هذا الترتيب من الوجى » لا سيما وأن الترتيب 
الذى تم على يد عثمان رضى الله عنه كان سنة خمس وعشسرين , وبدات الفتنة 
سنة ثلاثين , واستمرت خمس سنين »2 ولم تكن الفتئة عملا مفاجئا دون 
عقدمات تان منها شكوى عثمان من خلاف ابن مسعود وآأبى ذر رضى الله 
عنهما عليه 2 وكأن انتهاء اللجنة'التى قامت بكتابة المصحف الامام وترتيبه 
قبل وفاة ابن مسعود ء لانه كما يروى اعترض على تولية زيد هذه المهمة ,2 
وقد توفى ابن مسعود سنة ( ؟6” ) » اذن قالزمن الذى استغرقه جمع المصحف 
لا يتجاوز أربع سنين تقريباء وهو زمن لايكفى مطلةا لفحص الأساليب القرآنية 
والمعانى التى قصد منها »2 والاعتبارات الكثيرة جدا والتى قام على أساسها 
الترتيب ٠‏ فلم يبق الا أنه توقيف من الوحى ٠»‏ وأنه كتاب أحكمت آياتة ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير ٠‏ 
القرآن ومنهج الدعوة 

من العسير أن نفصل القول في ارتباط الترتيب النزولى والترتيب 
المصحفى بمنهج القرآن فى الدعوة على المستوى الانشائى لأفة العرب 
والمستوى الدستورى العالمى لأمة القرآن فى العالم كله من العسير استيعاب 
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القول فى ذلك مفصلا فى هذه العجالة , ولكنا نسستعين الله .فى: رسم الخطوط 
العريضة التى تلقى ضوءا يكشف عن عظمة. الحكيم الخبير سبحانه وهر يودع 
كتابه المبين وسائل الاعلام الناححة من فقه وعقل وندسر ٠‏ 


فمن المغلوم : ان الزمن الذى قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم فى . 
مكة ‏ وهو نصف زمن الرسالة على وجه التقريب ل اقتصرت دعوته فيه على 
العقيدة وروافدها 2 ووسائل اعلائها وترسيخها على المستوى العربى القرشى 
المختار لنشر الدعوة فى الجزيرة العربية كلها 2 ثم فى خارجها على مقتضى 
عموم الرسالة للبشر جميعا ٠‏ ولم يشرع من العبادات فى مكة غير الصلاة » 
وذلك لصلتها :الونيقة بالعقيدة من حيث هى تدريب عملى متكرر فى اليوم 
والليلة على ( الاستجماع ) الروحى الواعى فى وجدان العقيدة .. بقطع العلائق 
النفسية 2 وطهارة المكان والجسد من النجاسة الظاعرة »2 والقلب من كل 
شاغل دنيوى حتى يتوحد الانسان المصلى ٠‏ ثم يتوجه وهو على هذه الحالة 
من الاستجماحع . نحو الله الواحد فى مناجاة تغمره بفيض من الايمان بعبوديته 
الكاملة للحق من دون الناس والشهوات: , وسلطان النفس ؛ وأوهصام 
الضلالات الوثنية ٠‏ أما تشريع الحلال والحرام والفرائض الآخرى فقد كان بعد 
الهجرة ٠‏ وبعد أن آتى هذا المنهج الحكيم ثماره فى أكثر من عشر سنين قضامها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر ربه فى تدريب الرعيل الأول من أصحابه 
( عرب قريش ) على أحكام العقيدة قولا وعملا » واسلاما وايمانا ٠‏ وذوقا 
فى أعماق الوجدان وأغوار العقل ٠»‏ 


كان لابد من هذه البداية الحكيمة » لأن عقيدة يضطرب فيها المرء بين 
الاذعان والشرك ٠‏ لا يمكن ان تكون منطلقا مامون العواقب. لاقامة بناء دين 
لامة رائدة .2 كما إن الخلط بين التدريب على احكام العقيدة وبين تشريع الحلالك 
والحرام فى وقت واحد مظنة التفلت من عر! الاسلام ايثارا للهوى على المثل 
١‏ الأعلى » وللحياة على السهادة فى سبيل معبود لم تنعقد عليه القلوب ٠‏ 


وكان لابد من تأسيس تلك العقيدة فى مكة بالذات من دون بلاد الجزيرة 
العر بية » اذ همى وحدها البيثئة المعزولة عن ضجيج الفلسفات التى دارت. 
قضاياها حول الألوهية فى دولة الروم والهند ومصر وفارس » ولا يمكن أن 
تستقر عقيدة تنمو بين تلك المذاهعب الا وقد احتوتها تلك الفلسفات , 
وزودتها بسلاح هدام من الجدل والمراء ٠‏ وهى وحدها البلد التى يقوم بين 
ربوعها أول بيت وضع للناس : بيت الله الحرام » وكان للبيت عندهم منزلة 
عظمى على شركهم . كما كانت وظائفه كالرفادة والسقاية والسدانة وغيرهما 
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فصدر شرف لا يدانيه شرف لمن يتولونها » ومن. هنا كان البيت الحرام بمثابة 
الوسيلة التعليمية الناجحة حينما تنبت النابتة الأولى للوحدانية الشاملة فى 
جواره ٠‏ 

وانما اختار الله العرب وقريشا بوجه خاص ليكونوا خير أمة أخرجت 
٠‏ للناس لأسياب كثيرة نذكر من أهمها : أنهم يحملون سمات العالمية فى 
دمائهم 2 وسواء كانت تلك العالمية ناشئة من الهجرات القديمة , أو كانت من 
طريق تكوين العنصر ٠‏ فان دم ابراهيم الكلدانى عليه السلام يجرى الى ولده | 
اسماعيل مختلطا بدم المصرية الصالحة ( هاجر ) ثم يختلط دم اسماعيل هذا 
بدماء جرهم اليمنية ليكون العرب من قريش خلاصة هذه السلالة العجيبة 
بين سلالات البشر ء بما أودعه الله فيها من خلال الشرف » وسلامة النفس من 
العقد 2 والاستعداد لتفسير غير المنظور بالمنظور عن طريق المقارنة وتلمس 
القرائن الواضحة ٠‏ 


فالعرب رغم ما شاب طباثئعهم الأصيلة من سعار المال » وقسوة القلب » 
والاستعلاء على الضعيف , والاغر!ق فى المحرمات ٠»‏ كانوا على استعداد للمضى 
على طرريق الحق بنفس القوة والصرامة التى مارسوا بها نشاطهم على طرريق 
النأطل اذا أحسنت سياستهم » وأحكم أمرهم على توجيه منظم ٠‏ فقد كانت 
لديهم صفات ة تشير الى استعداد للتفوق والزعامة » والجمع بين وعى 
الروح ووعى 0 فى ثقافة واحدة , وكان من صفاتهم البارزة : عيسدم 
الاستجاية للمقد التغبية ,.فبقيت وهم الذتوية ,عالية. عضيية عن كل ها 
يخفضها أو نحد من اندفاعها , مما أهلهم بحق لآن يكونوا أمة رائدة لحضارة 
القرآن ٠.‏ 


ويقول الجاحظ فى هذا الصدد : « وقد فخروا بالعمى 2 وذلك كثير ء 
واحتحدوا بالعرج » وذلك غيير قليل ٠٠‏ واذا كان الاعرابى يعتريه السرص 
فيجعله زيادة فى الجمال ٠‏ ودليلا على المجد 2 فما ظنك بقوله فى العمى والعرج 
وهما لا يستقذران ولا يتقزز منهما ٠٠‏ وقد يفر الاعرابى فى الحرب » فلا ,يقر 
بالجين عن الأعداء 2 وبالتكول عن الاكفاء » بل يخرج لذلك ‏ الفرار معنى , 
ويجعل له مذهبأ , ثم لا يرضى حتى ,يجعل ذلك المفخر شعرا 2 ويشهره فى 
الآفاق » ٠‏ | 

ثم يقول .فى لهذا الشأن : « ويكون الاعرابى شختا ( ضامرا خلفه 
لا مزالا » زول مقرقما ولا يي لسوء الذاه) فيجمل ذلك دليلا على كرم 
'أعراقه 2 وشرف ولادته ٠٠‏ وفى ذلك أتشدوا 


َم 


قد علمت أنا أتاويان من كرم الأعراق ضاويان 
وأنشدؤا كذلك :و قرقمه العز وأضواه الكرم بي 
والأناويان : مثنى الأآناوى > وهو ..الغريب ٠‏ والضاوى : النحجيف 


وقال أبو طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم وقد عه يعض نسائه 


بالعرج : ش 
قالت عرجت فقد عرجت فما الذى أنكرت من جلدى وحسن فعال 
أدع الرفاجة لا أريد ال كيما أفيند رغائب الامبوال 


وأكف سهمى غن وجوه جمة حتى تصيب مقاتل اليخال 
والرفاجة : التجارة ٠‏ 


ويشير الجاحظ فى كتابه عن العرجان والبرصان الى ما وراء هذا الخلق 
من قوة الروح المعنوية التى تعتبر سمة: لازمة لحماية.دعوة الاسنبلام هن. 
العدوان وهى تخوض مع أعدائها معارك ضارية داخل الجزيرة وخارجها 
فيقول 0 فيهذه النفوس حفظك الله حفظوا أنسابهم 2 وتذاكروا مآثرهم 2 
وقيدوا لأنفسهم بالأشعار مناقبهم 2 وحاربوا. أعداءهم » وطالبوا بطوائلهم 
( جمع طائلة:» وهى الثأر ) » ورأوا للشرف:حقا لم. بره سواهم ٠.»‏ ا 


ولم تكن حمذء الروح المعنوية الفطررية عند العرب ب لا سسيما القرشيين 
منهم - دعوى عريضة دون سند من العمل السلوكى الجاد الذى. يدعمها , 
ويدل على صدقها , وعلى صلاحيتها للحركة فى مختلف المستويات » فالواقع. 
التاريخى يحدثنا عن التدريبات العسكرية التى تصل الى أرقى المستويات فى 
العصر الآول ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم: نفسه كان يسابق عائشة رضى. 
الله عنها , وكان الرهى وتضمير الخيل من أهم أعمالهم العسكرية ٠‏ كما يحدثنا 
ابن عبد ربه فى العقد الفريد أن عمر بن الخطاب كان يمسك أذنه اليسرى. 
بأصبعه اليمنى أو أذن فرسه اليسرى بيده اليمنى ثم ,يقفز على ظهر. الفرس 
كأنما خلق. هتالك ٠‏ وكان ينصح المدر بين الغسكريين بأن ينزعوا ال كب « 
ويقغزوا على الخيل وأن. بلبسوا الخشن من الثياب كما كان يفعل معد بن غدنان: 
: الجد الآعلى. لقر يش ٠‏ وكان. يقول العانان والس م + 3انه ا عيلة واي توبات ) 
وامئسوا حفاة ».فانكم لا تندرون. متى تكون الجولة » * 


43 


وعلى ضبوء هذه المعلومات وأشباهها نضع أصابعنا على الخطوط العريضة 
لأسلوب الدعوة القرآنية فى العهد المكى عامة 2 وفى ترتنيب نزول القرآن 
بوجه خاص ٠-‏ كان المجتمع القبلى بما فيه من المفاخر الجماعية والفردية لذلك 
المجتمع هحمو المثل الأعلى السائد بين العرب ٠»‏ ومن أجله حفظت الأنساب ,2 
وئارت الحروب ». وضرب المتنافسون عليه اكباد الابل الى الكهان للمنافرة » 
: وتناشدوا الأشعار . وعقدوا الأحلاف ٠‏ وتكائروا فى المال والعدد ٠‏ ومن هنا 
كانت الموهبة العربية حبيسة فى اطار لاصق بالارض وما عليها . ثاثرة فى 
داحل اطارها تر بد أن تنطلق منه الى مداهيا الذى اب تنا « 
وصلاحيتها للامتداد » ولا أدل على ثورة تلك المواهب طلبا للانطلاق من تلك 
الموجات التى اندفعت من داخل الجزيرة منذ القدم فى ش كل هجرات الى 
'العراق والشام » بل والى مصر على الراجح من دلالات الآثار والتواريخ ٠‏ 


واذا كانت الموهبة أكبر من الهدف النى تعمل له فقد تدارك الله تلك 
الأهة العجيبة بين أمم الارض برسول من أنفسها » وكتاب بلغتها » وهدف 
متوازن مغ مواهبهم ,ينطلق بهم من نطاق الارض الى فسحسة الفيب ٠‏ ولم 
يكن اقناعها بالايمان. بالغيب من السهولة بمكان ٠٠‏ ولهذا نرى منهج الدعوة 
.القرآنية يتجه نحو بيان الهدف الديد الذى يتحتم أن تعمل له كل المواهمب- 
العربية ويكشف عن الأخطاء السلوكية المانعة من المضى. نحو هذا الهدف ٠‏ ثم 
.يكشسف لهم عن قدرة الله وقهره فوق العباد »ويتخذ من الترغيب والترعيب 
طريقا لزلزلة التجمد المادى الذى سيطر عليهم ٠‏ ويتخذ كذلك من دلالات 
العقل اذا استخدم الامكانيات البسيطة وغير المعقدة , والمتاحة لهم جميعا حجة 
على صدق العقيدة الجديدة » وسلطان الله على الكون ومن فيه جميعا ٠‏ وذلك 
واضح .كل الوضوح فى السور الأولى التى نزلت فى مكة , وكان هدفها : 
بناء الجيل الاول من أصلح العرب لمؤازرة الرسول صل الله عليه وسلم فى 
سدطظ شلطان الدعوة على نطاق أوسع ٠٠‏ ويمكن أن يتضحهذا المنهج بسهولة 
لمن قرأ السور الأولى على ترتيب نزولها » وحمى ( العلق ٠‏ و ن » والمزمل , 
والمدثر » والتكوير:» ٠‏ والأعل ٠‏ والليل * و ٠‏ والضحى ) الى اناق 
معلوم من ترتيب النزول ٠‏ 


وخلاصة ما فى هذه السور من عناصر الدعوة : تثئبيت قلب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أمة بأسرها ء منفردا عن المال والأعوان ٠‏ تتوالى 
عليه الاتهامات » ويتحد ضده جيبابرة المال 2 وأسرى التراث الوثنى » وعباد 
الأعواء 2 ثم التهوين من شأن المال , والدعوة الى اعتباره وسيلة لا غاية ٠‏ 
وتوجيه الانظار الى ما بين أيديهم من ظواهر الحياة. يلتمسون منها الدليل على 


6٠ 


الخالق القادر + وحثهم على اعادة النظر فى التواري يخ الغابرة التى يقصها عليهم . 1 
القرآن ممثلا فى عاد , وارم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » وثمود 

الذين.جابوا الصخر بالواك: + وفرعون ذى ا أن الله بالمرضاد لكل 
امةر بجنت عن طزيقه ٠.‏ وكقزت باتصمة ١‏ ش 


وكان لابد من هدم الفكرة القبلية والاستعلائية » أو الفكرة العنصرية 
"عند العرب » اذ لا تستقيم دعوة غالمية على اسساس| من العنصر والقبيلة" ' 
:والجنس ءولم تكن المواعظ وحدها كافية فى هذا السبيل : ولذلك نجد الدعوة 
هنا تتخذ من العمل وسيلة لتأسيس هبدأ المساواة والاخاء أمام العقيدة بين 
الطبقات والأجناس جميعا ٠ ٠‏ 


كان السنابقون الى الاسلام هم. الصورة المثالية لمجتمع الاسلام الذى 
اعتبر الايمان غاية الغايات , وبذل فى سبيل تلك الغاية كل ما تعارف عليه 
العرب من التقاليد التى تخول دون تلك الغاية المثلى + فكان مجتمع السابقي 
نجمع بين كبار الاغنياء وكبار الفقراء , بين الأحرار والعبيد + بين العربى 
, والفارسى والرومى والحبشى :بين البيت الهاشنى والبيتّالأموى .عل ما بينهما 
من ننافس قديم + وكان اجماع مضىء لأول مرة فى التاريخ العربى على أن 
بلالا العيد الفقير المستضعف الذى كان فى الصف الخلفى دائيا هو سيد من 
سادات المسلمين » حينما اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه , فكانوا. يرددون 
غى مجالسهم « سيدنا أعتق سيدنا » ٠‏ 7 


هذا هو الاساس الاجتماعى الذى قامت عليه تلك الركيزة الايمانية بما 
© الها من تبعات وأخلاق +٠‏ وحدة الشعوب والعناصر والطبقات والأجناس فى 
.اطار الاسبلام ٠‏ لقد أصبح الاسلام وحده ههمى مقياس الصسلاحية ٠‏ ومفناط 2 
الفخن ٠‏ فلا مال ٠‏ ولا جنس », ولا عصبية » وعاد الاسلام بالمجتمع الأول الى 
قفطرته الآولى ( كلكم. آدم وآدم من تراب ) واصبحت رعابة الرحم الأولى 
اللانسانية غاية الغايات » دون اعتداد بالمنافرات والمفاخرات الجاهلية الهدامة 
0 لقد عاد بلال وسلمان وصهيب إلى مجلس أبى بكر وعمر وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف ٠‏ وما كان لهم بالامس أن يرفعوا أبصتسارهم أمام أولئك 


له 


السادة إذا استثنينا أبا بكر الصديق الذى كانت له خلائق معينة فى الجاهلية 


ومن عجائب المنهج القرآنى للدعوةأن تنزل سورة النحل فى مكة وفيها 
قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون 
ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة ) ِ نزلت هذه الآية 
والمسلمون يعانون الشدائد فى سبيل تكوين المجتمع الاول ٠‏ ما لهم حول 
ولا قوة فى الارض الا الاعتصام بالعقيدة .وبالله وحده ء نزلت تحفزهم الى 
الامام » وتبشرهم بأنهم سيكونون قوة عظمى ٠‏ تلتزم باجتناب الحروب التى. 
يدفعها حب العظمة والضخامة ,2 وكان الى جانب ذلك ومن نفس المعين حفن 
الزسول أصحابه ببشريات تحققت كلها كما أوضحنا هن قبل ٠‏ 


وجانب آخر من جوانب الدعوة يتصل اتصالا وثيقا بهذا التوجييبه 
٠‏ القرآنى الذى رفع همم الآوائل من مجرد قلة مضطلهدة الى آفاق أمة تسيطص 
على مقدرات الأمم ٠+0‏ ألا وهى التربية العسكرية والسياسية التى لا تستغنى 
غنها أمة يعدها الله لهذا الشأن العظيم ٠‏ 


وكان تشريع الصلاة بمثابة التربية العسكرية الى جانب كونه وسيلة 
دائمة لترسيخ العقيدة واعلائها فوق كل اعتبار ٠‏ فاعلان وقت الصلاة بمثابة 
النوبة العسكرية التى يستجيب لها جميع الجنود على الفور ٠‏ واختيار بعض 
أوقاتها من الأوقات التى تتراخى فيها الأجساد "الفجر والفصر هو نفس 
الطربقة. التى لا اليها العسكريون المحندثون » 'وصفؤف الصلاة ينظامها 
ل تراط الطهارة فى مواجهة 

شتراط. .البزة العسكرية المحكمة فى المعسكرات دون نظر الى النجس الذى 
ع عليه . واعلان الولاء فى صف الصلاة اله وحده فى مواجهة اعسلان 
الولاء لراية الدولة وشعارها ٠‏ ويتفوق الاسلام على جميع النظم العسكرية 
هنا بالاعتماد على الباعث القلبى والوجدان. الايمانى فى تنفيذ الأوامر »2 وبأن 
المطالبين بالمسارعة الى الصلاة هم العقلاء من الآمة من سن العاشرة الى ما لإ 
نهاية له هن العمر ء زجالا ونساء ء فالآمة كلها فى الاسلام مجندة على طريق 
الهدى والايمان ٠‏ ' 

وكانت الهجرة الأولى الى الحبشة وما صاحبها من مؤامرات قريثس 
للايقاع بالمهاجر ين بمثابة التدريب السياسى عل التعامل مع الأمم الأخرىي 
دون المساس بالعقيدة , حتى لقد : نجح. المهاجرون 'نجاحا: منقطع النظسير فى 
الجهر بقول القرآن فى المسيح أمام 0 الذى خشع.-قلبه للقرآن ٠‏ 


إلى 


وعلى هذا فقد كانت الدعوة ذ فى أول عضر النزول بمكة تعد يلا للنظام 
العسكرى الجاهلى ٠‏ وتربية للعقيدة فى قلوب المؤمنين » وتأسيسا لمجتمسع 
الاسلام البرىء هن العنصرية والقبلية » وندريبا للسابقين على احكام التعامل .. 
مع الأمم الاخرى ٠‏ وما كانت الهجرة الى المدينة الا وقد استكمل المسلمون 
صلاحيتهم للعمل والاستقلال :بسسياسة الأمة , فاستحكم أمر هم : وأصبحت 
العقيدة هى المثل الأعلى الذى يتسابقون الى الشهادة فى سبيله» ٠»‏ بعد أن كانوا 
يبذلون دماءهم فى سبيل المفاخر الزائلة ٠‏ ْ 


أما نزول القرآن بالمدينة فقد أوضح الامام السيوطى أشرار شط.ن كبر 
هنة حينما تكلم عن سر ترتيب سورة البقرة وآل عمران والنسسساء والمائدة 
وأثر هذا التر تيب تنيب فى :امتداد الآمة , وخروجها من حيزن تربية العقيدة الى 
التربية المصاسة الشاملة ٠‏ 


وخلاصة القول : أن نزول القرآن بالمدينة كان :يهدف الى تكوبين دولة 
الاسلام. بكل مقوماتها فى مواجهة دولة الكفر بكل مقوماتها فئ مكة ٠‏ وكان 
الصراع بين هذاين النموذجين لدولة الاسلام, ودولة الكفر. تدرييا كينا بالخ 
الحكية عل الصراع: نين أمة القرآن وأمم الكفر على سطح الأرض خارج الجزيرة 
العربية ٠‏ وكانت عوامل النصر وعوامل التخاذل 2 واحكام الأبعاد السئيئاسية 
فى .أيام الخندق وأيام الحديبة وأمثالهما من المواقف الاسلافية السياسية: هى 
روح الاسلام فى السياسة ٠‏ تلك الروج التى تقدسن العهد 2 وتجنح الى.* 
السلم ان جنح اليه العدو , ولا تقدم على على الحمرب الا دقفاعا عن النفس , 
وافساحا لطريق الدعوة ان عاقته قوى الكفر ٠‏ وكانت تشريعات الحلال والحرام 
والفرائض الآأخرى حماية للنفس فى زحمة الحياة وتعقد الأعمال من شطط 
الهوى ٠‏ وسلطان الشيطان .. وحفظا لسلطان الايمان على القتلوب من أن( 
تطغى عليه الالتصارابة ؛ أو تحد من فاعليته زهرة الحياة فى لام المغلوبة . 


وهكذا عق الحكمة المعجزة والبليغة فى دعوة القرآن . : و2 ثر تيب 
القرآن في المصحف وما فيه من دلالة على أنه دستور أمة استكملت مقوماتهاء 
وبقى عليها أن ندرك أسلوب العبل الذينى والسياسى فى العالم على هدى 
هذا التر تيب ٠‏ : ا 


عه 


الابت) لبيك الرت ام 


عاش العالم الاسلامى فى محنة قاسية منذ غامت شمس المسلافة 
العباسية بتسلط الجانب الالحادى. من الاعتزال على رأسها ممثلا فى المأمون 
وفى القول بخلق القرآن ٠‏ ثم تكاثففت الغيوم بعد ذلك بفعل الترف والمجون » 
وحمود الوجدان الدينى » والصراع بين الثقافات المتعارضة. التى اتخذت من 
أرض الاسلام ميدانا لها , وانتهى الأمر بانحلال الخلافة العباسية 2 وبلورة 
الصراع فى صورة مشوحة أطلق عليهاً اسم الخلافة الفاطمية. بمصر والمغرب » 
قال سادتها : انهم من بنى فاطمة الزهراء رضى الله عنها , وفرضوا بالقوة 
على المسبلمين لونا ممسوخا من. الفلسفة وسموه علم أسرار_الدين » وأسندوا 
أستاذيته لداعية اليهوذ يعقوب بن كلس »2 وعانت مصر الأمرين “من مظاهر 
.الارعاب حينما كانت تعرض رءوس القتلى على أسسنة. الرماح فى طرقات 
':القاهرة 2 وحينما تنشتد المجاعات نتيجة لاحتكار الخلفاء أقوات النساس » 
واهتز اليقين هى قلوب الئاس بشيوع الخرافة حتى سجل أحد قضاة الشام 
أنه شهد ثورا يعلن نهاية المجاعات » وحلول رضوان الله على الناس » وخربت 
البلاد. نتيجة لصراع العبيد والأتراك والذى كانت تديره جارية دسها قاجر 
.رقيق يهودى لتكون حظية للخليفة. الفاطمى ٠‏ وأما للخليفة المستنصر بالله * 
ولم. يرض الترك الا ببيع أثاث قصر الخلافة وفاء لحقوقهم التى كانوا يطالبون - 
: بها ء وانتهت الخلانة الفاطمية تاركة وراءها : الخراب 2 والخرافة 2 وأوهام 
لخاج: بامر الله : وآثار الفكر اليهودى المشنبوه: ؛. والذئ كان نشيجة لتحالف 
قرمطى شيعى , ما زالت بعض فلوله تعمل في مجساهل المقول فى ديار 
الاسلام 1 ش 
' وكان من الطبيعى أن يستولى الماليك العبيد المجبوبون من أقاص آسيا 
على الحكم فى مصر , ولما كان هؤلاء المماليك فرسانا بحكم اقامتهم فى المناطق 


وه 


3 : : 

المبلية 2 وكانوا يغانون من عقدة !١‏ لهزيمة والرق ٠‏ فقد حققوا فروسيتهم فى 
التعصب للاسلام ,» وصد التتار عن دياره 2 وفى الثورات التى لم تكن تخمد 
الا لتثور بين الأمراء » وبين نيران ,تلك الثورات تخرب البلاد » ويفقد الشعب 
مقومات جياته » لا سيما وأن الارض كانت اقطاعا للامراء والجند + ولم يكن 
الفلاح المصرى سوى جهساز انتاج | 'محروم مما تجظى به الآلات الاخرى من" 
عناية واصلاح ٠‏ 


كانت دولة المماليك بمصر عامرة بالمتناقضات ٠‏ فبيدما كان الأمراء 
يتصارعون فى عنف على شباب ( الأويراتية ) الذين .كآنوا يقيمون: بالحسينية . 
للممارسة الجنسية الشاذة » ويجبون الضرائب من ضامنات الغانى 2» وكن 
بمثابة القوادات آنذاك . كانوا أكثر من أسلافهم الأيوبيين والفاطميين عناية 
بانشاء المدارس والخوانق والربط والمكتبات 2 واجسلال العلماء , ووضعهم 
موضع الصدارة » ونظرة سريعة الى ما سجله المقريزئ .من تلك المنشسآت ' فى 
المواعظ والاعتبار تلقى ضوءا كافيا على النهضة العلمية فى جنيع 00 ش 
ذلك العصر:* ٍ 

ولأمر ما أراده الله للاسلام ٠‏ وسنة سنها فى ا فى عصور التدهور 
السيامى , والعدوان على الاسلام من الناحية العملية نبغ عيدد كبير من 
العلماء » ومؤلفى الموسوعات ء وحفاظ الحديث », والمؤرخين ء والذين كانوا ‏ 
يجيدون التأليف فى فروع كثيرة من العلم . وكان من هسؤلاء ابن حجر 
العسقلانى » وبدر الداين العينى ٠»‏ والسخاوى والبرهان البقاعى ,2 والسراج 
البلقينى ٠‏ والشيخ زكريا الانصارى 2 وابن خلدون , وجسلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى . أحد أفراد الزمان علما وتحقيقا وحفظا + وفقها واحتهادا 
فى مختلف الأصول والفروع ٠‏ 


ولد الامام السيوطى ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين. . 
وثمانمائة ٠‏ ويبدو أن أباه كان ذا ميول صوفية 2 فقد حرص على حمله الى 
رجل من كبار الأولياء كان مجاورا للمشهد الحسينى 'يدعى أبا محمد المجذوب, 
ليباركه » وخفظ القرآن كما يحكى عن نفسه وهو ابن ثمانى سنين ٠‏ ويقول : 
أنه أجيز بتدريس العربيةة فى مستهل سنة ست وستين وثمائمائة » أى وقد 
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بلغ من العمز سبعة عشر عاما ٠‏ وفى هذه السن ألف شرحا للاستعاذة 
والبسملة » وعرضه على شيخه فى الفقه علم. الدين البلقينى فكتب له عليه 
تقرزيظا ٠‏ ولزم العلامة سراج الدين البلقينى بعد وفاة والده علم الدين » 
وقرأ عليه عددا كبيرا من الكتب حتى أجازه بالافتاء والتدريس 2 وحضر حفل 
'تصديره سئة ست وسبعين وثمانمائة 2 وله من العمر سبعة. وعشرون 
اعاما ٠‏ 

ولما مات شيخه السراج البلقينى لزم الامام الصالح شرف الدين المناوى, 
.ووا!صل عليه دراسة الفقه ٠‏ 

ثم لزم فى الحديث والعربية العلامة تقى الدين الشبلى الحنفى » وواظب 
على دروسه حتى مات ء فلزم الشيخ محيى الدين الكافيجى ٠‏ الذي وصفه 
بأنه أستاذ الوجود 2 ودرس على يديه التفسير » والاصول , والعربية, 
والمعانى ,. أربع عشسرة سنة ٠‏ ثم درس على الشيخ سيف الدين الحنفى التفسير 
وعلوم البلاغة. ٠‏ 

ولقد رحل السيوطى فى طلب العلم الى الشام » والحجاز ٠‏ واليمن » 
.والهند ٠‏ والمغرب ١‏ وبلاد التكرور + ويقول : انه لما حج شرب ماء زمزم 
لأهور منها : أن بصصل فى الفقه الى رتبة الحافظ ابن حجر العسقلانى ٠‏ وعقد 
مجلس املاء الحديث فى مستهل سنة اثنتين وسيعين وثمانمائة 2 أى وعمره 
ثلائة وعشرون عاما ٠‏ | 

ويقول السيوطى.: إنه رزق التبحر فى سبعة علوم : التفسير » 
.والحديث : والفقه » والنحو » والمعانئ » والبديع » والبيان على طريقة العرب» 
لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة » ويعتقد أنه وصل فى هذه العلوم السيعة 
.سوى الفقه الى رنبة لم يصل اليها أشياخه ٠‏ ولكنه يعود فيقول فيما يروى 
.عنه الشعرانى فى طبقاته الصغرى : انه وصل فى الفقه الى مرتبة الاجتهاد 
.الداخلى فى مذهب الشافعى ٠‏ وأن لترجيحه رأيا على رأى حجية المجتهد ٠‏ 


ولعل ما نلمسه واضحا فى حديث السيوطى عن نفسه من اعتداد 
“تفوقه بالفعل , اذ أنه طلب العلم وألف فيه فى سن همبكرة . وقرأ الآلاف 


ه١‎ 


من الكتب » وانقطع للعلم: بالفعل . حتى شغله ذلك عما شسغل غيره من 
العلماء » من التهافت على أبواب الحكام ومجالسهم يلتمسون زيف الشهرة 
فى تلك الرحاب الصناعية التى تضفى بريقا مؤقتا على أهلها لا يمت الى 
حقيقة العلم بوشيجة لها وزنها ٠‏ ش 

ومما دفعه ال الادلال بعلمه خبرته بأخلاق الكثير من علماء العصر » 
وجنوحه عن منهجهم الى منهج أمل الاستقامة والصلاح والدأب فى تحصيل 
العلم ٠‏ فهو يقول فى ختام كتانه ( الاتقان ) : وانى فى زمان ملأ الله قلوب 
أهليه من الحمسد » وغلب عليهم اللؤم حتى جرى منهم مجرى الدم من الجسد » 
غلب" عليهم الجهل وطمهم » وأعماهم حب الرياسة وأصمهم 2 قد نكبوا عن 
علم الشريعة ونسره » وأكبوا على علم الفلاسفة وتدارسبوه 2 يريد الانسان 
منهم أن يتقدم ويأبى الله الا أن يزيده تأخيرا + ومع ذلك لا ترى الا أنوفا 
مشمخرة , وقلوبا عن الحق مستكبرة » كلم هديتهم الى الحق كان أضم وأعمى 
لهم ٠١‏ وأيم الله ان هذا لهو الزمان الذئ يلزم فيه السكوت والمصير حلسا 
من أحلاس البيوت ؛ ورد العلم الى العمل لولا.ما ورد فى و الاخبار : 
د من علم علما فكتمه الجمه الله بلجام من نار » ٠‏ 


ولعل هذا الشعور الغالب على الامام السيوطى هو الذى دعاه الى اعتزال 
الناس فى منزله بالروضة من مدينة القاهرة » والانقطاع للعيادة والتاليف » 
احتى ألف فى ذلك كتابا سماه د التنفيس عن الفيتا والتدريس » ٠‏ د 


لم يكن طموح. السيوطى دعوى بلا برهان » فقد ألف وأجاد وهو صغير 
السن . اذ ألف كتبه « التحبير فى علوم التفسير » وسنه ثلاثة وعشرون عاماء 
وعف عن ارتياد مجالس السلاطين ' بل ورد عطاءهم الذى توالى عليه 2 وألف 
رسالة لعلماء عصره فى دحض مسلكهم الذى درجوا عليه من اللصوق بعطايا 
السلطان وأعتابه ٠‏ حتى أنه لما مات لم يتعرض السلطان الغورى: لتركته 
وقال : لم يقبل التميخ منا شيئا فى حياته » فلا نتعرض لتركته بعد مماته » 
وكان قد أرسل له عبدا والف دينار:2 فرد الدنانير + وأخذ العبد و 0 


وقد تولى المتوطن ين بعض الأعمال المي “فقد 5 منصب الافتاء , 4 


لاه 


ودرس بالمدرسة الشيخونية ٠‏ ثم بالمدرسة البيبرسية , ولكنه انف من تلك 
الأعمالٍ الرسمية 2 وعزف عنها ٠‏ وآثر الخلوة الى رنه وكتيه . ٠‏ 

ولقد عد السيوطى فى مقدمة كتابه ه حسن المحاضرة » مؤلفاته فبلخ 
بها ثلاثمائة كتاب فى التفسير والحديث َ والقراءات » والفقه » والتراجم 0 
والنحو » والآداب ٠»‏ والأجزاء المفردة ٠‏ وقد بل « بركلمان » بكتبه أربعمائة 
وخمسة عشر كتابا » وسجل له جميل العظم عددا ضخما من الكتب ٠‏ ولكن 
ابن اناس أبلغ عدد كتبه الى ستمانة كتاب ٠‏ 

وقد عاجم السيوطى عدد من علماء العصر 2 هنهم شمس الدين 
السخاوى فى الضضوء اللامع » وبرهان الدين ابن الكركى .. وابن الغليف , 
وأحمد بن محمد القسطلانى » ورماه ممؤلاء بالسطو على كتب المكتبة المحمودية. 
ونسبتها الى نفسه بعد التصرف فيها بالتقديم والتأخير ١ 1 ٠‏ 

وقد رد السيوطى على هؤلاء ردا عنيفا » فكتب فى ذلك كتبسا منها : 
الكاوى على تاريخ السخاوى » والجواب الزكى على قمامة ابن الكركى , والقول 
المجمل فى الرد على المهمل ٠‏ وانضم اليه كوكبه. من تلاميذه فى الرد على 
"عضو ٠‏ منهم : قاسم ال حنفى 2 والسراج العبادى , والفخر الديمى 2 والأمين 
الاقضراثى ,2 والرحمانى ,2 وغيرهم ٠‏ 

ولنا بعد ذلك أن نضع الرجل فى الميزان 2 لنجد قمة من شوامخ العلم 
والمفظ وتنوع الثقافة ,2 والاجادة في الكثير جدا من الكتب فنحن أمام قمة 
كالدر المنثور ٠‏ والمزهن فى اللغة , وتاريخ الخلفاء ٠‏ ومخطوطته الجامعة 
«. اليدور السافرة فى أحوال الآخرة » والجامح الكبير » وعشراته من أمثالها 
نقف .أمام الرجل فى اجلال واحترام واكبار ٠‏ ولئن صح - جدلا ‏ أنه سطا 
على كتب غيره ونقل منها 2 فقد أحيا لنا تراثا. مفقودا تماما بما أوقفنا عليه 
من نقول عائلة من تلك الكتب ٠‏ فله الفض(ل على أى حال ٠‏ 0 

أقول..:-لئنا أمام رجل اذا وزعت كتبه ‏ التى لا زال العديد الهائل 
منها مخطوطا ‏ على سنى عمره ٠‏ ثم على أيامها , فاننا نقف أمام رجل أغرق 
حياته كلها فى العلم والتصنيف على صورة تعد من أعاجيب الزمان التى كان 
فى عصره نماذج منها كابن حجر والعينى » وقيبل عصره أمثلة لها كابن الجوزى 
وابن القيم » فعليه رحمة الله دائما أبدا بما أسدى لينى دينه وللاتسانية كلها . 
من خدمات يقصر عنها الثناء ٠‏ 
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وفى ليل الجمعة فى .التاسع عشر من جمادى الاولى سنة احدى عشرة 
وتسعمائة أسلم السيوطى روحه الطاهرة الى بارئها » ودفن بحوش قوصون ٠٠‏ 
خارج بان القرافة بالقأهرة » وما زال خيا بيئنا نكتيه التى بر جع اليها 
الباحثون فى كل دقيقة من الزمان. » متعرضا بهذا الفضل لتفحات الرحمة 
الآلهية المودعة للن لم ينقطع عملة بعد موته ٠‏ 1 


كناب تناسق الدرر وأهميته  :‏ / 
اسم هذا الكتاب « تناسق الدرر فى تناسب السور » ٠‏ وقد آثرنا 
تغيير اسمه على الوجه لي ب هذه المطبوعة ٠‏ واثبات الاسم الأضبل 
: فى داخله لسبب. يينتحدث عله فى بم منهج التحقيق ٠‏ 


و بورح عن هذا الكتاب نسخة واحدة بمصر ضمن مجموعة ركم 5:15 
تفسير تيمور بدار الكتب المصرية 2 ويقع فى اثنتين وثلاثين ورقة 2 وعدا 
سطورها مختلف ٠»‏ بين ثمانية وعشرين سطرا! ء واثنين وثلاثين سطرا 2 وهو 
مكتوب بخط. بين النسخ والفارسى » والنسخة حيدة 3 وسدوى أنها نبسخت فى 

عصر الؤلفك » كما يدل على ذلك نوع الخبر » » وطريقة الكتابة ؛ ويوجد بها بعض 
الاضطنانية فى تصومي ‏ أمكن تقويمها من أصولها الخد الخزيب القرآق 
الأخرى ٠‏ ام لأشلة الاخرى فهى قلي وعينة » ولذلك لم تحني إلى الباتها 
فى الهامشس 

ا ل ال ا لي ا ره 
برهان الدين المقاعى فى « نظم الدرر » ٠‏ 1 
والكتاب كما يقول السيوطى ‏ صادقا ‏ من ولاد نظره + ومحض 
تفكيره » الا ما نقله عن غيره وعزاه اليه. وهو قليل , فهو فيما نرى تعقيب 
على كتاب البقاغئ الكبير . واستدراك عليه ٠‏ 1 
أشار اليها فى مقدمة هذا الكنان « والعى: سيماها أخير كران و 5 9 
نعثر على أسرار التنزيل للسيوطى ٠‏ وانما عثرنا على أسرار التنزيل للفخر 
الرازى » وقد توفى الرازى عن الجزء الاول من أسراره ولم يكبله »2 وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية » ولم شر إليه السيوطى رغم اعجابه بالفخر 
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الزازى الذى ردده من خلال كتابه هذا ٠‏ فالظاهر أن السيوطى أراد .أن يكمل 
أسرار التنزيل لارازى , أو يكتب كتابا باسمه ينهج فيه منهجا بعيدا عن 
اتمامة , رغم أنه أشار الى مسائل فى الاتقان قال : انه ذكرها فى أسرار 
التنزيل » مثل. تعليل خروج سورة الروم: والقلم عن سنن السور المفتحة 
بالحروف المقطعة فى اتباع تلك الحمروف بذكر القرآن أو وصفه 0١‏ 

كان الرجل مستجيبا لطموحه ء فبدأ فى أسرار التنزيل ٠‏ وانتهى من 
منهج الرازى الجدلى » ويعارض به موسوعة البقاعى + ولكن الموت عاجله قبل 
الاتقان وما زال هاضيا فى أسراره , وكتب كتابه هذا الذى نقدمه كذلك أثناء 
سيره فى أسراره ء اذ أنه أشار اليه فى الاتقان مر!را ء و“شار الى الاتقان فى 
هذا الكتاب مما يدل على أن السيوطى كان يعمل فى تأليف عدد من الكتب 
. مرة واحدة » ولا ينقطع لكتاب حتى ينتهى منه » وتلك سمة هن سمات الطموح 
والتطلح والانقطاع للعلم وعلو الهمة ٠‏ 

ولقد انتهى من كتابة هذا الكتاب سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة ٠‏ وكان 

قد بلغ من العمر 'أربعة وثلائين عاما » وقبل وفاته بثمانية وعشرين عاما . 
وعلى هذا فالغالب أن أنبرار التنزيل له ء اما أنة لم يتمه :.وكان مشروعا من ١:‏ 
مشروعاته » واما أنه اتمه وفقد فيما فقد من التراث : أو توارئه بعض أصحاب 
المكتبات الخاصة , فالله أعلم بمصيره ٠‏ 0 | 

وترجع أهمية هذا الكتاب الى أهمية قضية الثراث فى عصرنا الحاضر 
من جهة »2 والى أهمية هذه الدراسة القرآنية من جهة آخرى ٠‏ ' 

أما التراث فيتعرض فى عصرنا الحاضر لهجمات هزيلة من الأقزام 
العجزة 2 وأهل الضحالة والقصور ٠»‏ وأدعياء الفكر » الذين يحكون انتفاخا 
صور العمالقة » وهم خواء على همواء فى نسيج العنكبوت ٠‏ قالوا : إن التراث 
يمثل عصره , ولم يكتفوا بذلك ٠‏ بل أمعنوا فى السخف فقالوا : ان عقلية 
مؤلفى التراث عقلية ضحلة ضيقة » ودعوا الى كتابات تمثل العصر , ومواجهة 1 
'المذاهب الهدامة الحديثة ٠‏ واعتدل بعضهم فقال : ان انتقاء المفيب .من التراث 
أمر ضرورى , على .أن بيعرض بأسلوب العصر ٠‏ وما هذه الدعوة اللئيمة الا 
استجابة لمخطط يهدف الى صرف العرب والمسلمسين عن الأمسس التى قامت 
عليها حضمارتهم » وتوجيههم الى لون من غثاء الفكر لا يبدىء ولا يعيدء 
تكرار لا غناء فيه » فقير فى. الجديد » عاجز عن مواجهة مذاهب الهدم ٠‏ فلو 
أنك أحصيت المكرر من الافكار » وحذفته من كتب العصر.» ومحوت المشو 
من أساليب تلاميذ المدارس الثانوية » لما بقى الا كلمات اما مسروقة من 
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التراث » واما نتيجة لبعض التوجيهات التى خلفها علماء الجيل الماضى ٠‏ وعلى. ‏ 
العكس “.لا تجد كتابا يعارض كتابا آخر ف فى التراث الا وفيه زياذات مفيدة » 
وتهديب. لسابقه ٠‏ أما علاج مذاهب الهدم عن طريق الاساليب الخطابية ٠.‏ ' 
واغفال بناء.الذات المؤمنة من الجذور :“فمثله كمثل من. يالج المصسدور 
بالمساحيق الملونة لوجهه بلون أهل الصحة والشدباب » ويترك ( الميكروب ) 
يفترس. الذات دون هوادة * 


وفوق كل ذلك فالتراث هو النسب والصهر بين المسلمين وتاريخهم 
وثقافتهم © وأضصول حضارتنهم » والداغون الم, اغفاله كالداعين الى الغاء الشهادات 
المنبئة للانساب / وآن يسنتبدل بها من تلك التى تحرر للقطساء المجهول 
النسب ٠‏ ومن هنا كانت أهمية التراث النفسية والعقلية التى لا ينكرها الا 
أعمل الغفلة أو العملاء » وهما شر مستطير وخطير ٠‏ 


وأعمية الدراسات القرآنية ترجع الى أهمية فرع من فروع التراث”»؛ 
واليها ترجع أهمية هذا الكتاب 2 فقد كثرت كتب التفسسير التقليدية , 
وأهمملت الجوانب الأخرى التى لم تتعرض لها التفاسير 2 أو لم تستوعبها 
مجتمعه 2 كموضوع التكرار » والتر تيب ومقاصد القرآن ٠‏ وعجائب الاساليب 
والمشكلات + وممى موضوعات قد استغلها أعداء الاسلام أسوأ استغلال » وفقد 
أممل العصر السلاح القوى الكديل بحماية الشباب. والشيوخ. من آثار مذا 
الاستغلال  ٠‏ 


لهذا كان هذا الكتاب من أصم ها يجب بعثه ودراسته , الى جانب كتابنا 
الاول من سلسلة نوادر التراث » وهو « آسرار التكرار فى القرآن > للكرمانى 
فهو يحسم القول فى مشكلة طال فيها الكلام حمى ترتيب السور في القرآن , 
وقد ضيق السيوطى الخلاف حولها الى أضيق الحدود » ورد عليها » وساق 
كتابه دليلا على . أن التر تيب توقيفى » وأن القرآن بآياتة وترثيبه وحى لا عمل 
للبقر فيه ٠‏ 1 


وقديما ذهب الامام بدرٌ الدين الزركشى فى البرهان الى أن الخلاف فى 
هذه القضية لفظى « لآن النبى صل الله عليه وسلم “رمز اليهم بالترتيب » 
لعلمهم بأسباب نزوله 2 ومواقع كلماته » ولهذا قال مالك : انما ألفوا القرآن 
على ها كأنوا يسمعون: من النبى صلى الله عليه وسلم © مع قوله بأن تراتنيب : 
السور باجتهاد منهم : فآل الخلاف الى أنه : هل هو بتوقيف قولى > أو بمجرد 
استناد فعلى » بحيث بقى لهم فيه مجال نظرى » ٠‏ وسبقه الى ذلك أبو جعفر | 
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منهج التحقيق : 

بعد نسخ الكتاب من المخطوطة قمت باجراء التحقيقات الآتية 

١‏ تقويم الأخطاء اللفظية » وتقويم الخلل الاسبلوبى الواقم فى, 
النصوص بالرجوع الى مصادرها دن الحديث وأقوال العلماء حتى أصبحت. 
فى صورتها الحقيقية 5 5 

0 0 0-0 القرآنية عل المصحف » واثبات سورها وأرقام 
“ان أثبات الآيات التى أشار الى موضوعاتها المؤلف ولم يثبتها من واقم 

المصحف ٠»‏ تماما لفائدة القارىء 2 وتوفيرا لوقتة » ووضعنا كل ذلك فى 
الهوامش" ٠‏ 

اا اك لتر الترتيب مما لم يذكره المسؤلف 


ه - تخريج الأحاددث والآثار 2, ورد أقوال المفسرين الى مصادرها 2 
وكذلك أقوال العلماء ما أمكن ذلك ٠‏ واثبات المصسادر بأرقام أجزائها 
وصفحاتها ٠‏ ش 

1 - ضبط الأعلام » والتعريف بالمجهول منها ٠‏ 


/ا .وضع دراسة وافية للموضوع تناولت فيها عظمة القرآن .وترتيبه 
التزولى والمصحفى , وربطت بين الموضوعين ببيان الكثير من أسرار الترتيبه. 
التى لم يتعرض لها المؤلف ٠‏ فقد نظرنا الى الموضوع نظرة شاملة مرتبطة 
بخضارة الاسلام ٠‏ والاعتبارات النفسسية. والتربوية التى عنى بها عد 4 
واثبات الاعجاز القرآنى من خلال تلك" :الدراسة . 


وهذا المنهج فى دراسة التراث قد اتبعتة من قبل فى كتاب 0 الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) لأبى بكر الخلال ٠‏ واعتزمت بحول الله أن أتبمه . 
فى كل ها أقوم بنشره » حتى تتكامل الموضوعات ٠‏ ويفيد منها أكبر عدد 


ممكن من القراء والباحثين » وحتى تحل مشكلة القصور فى أداء كتب التراث. 


أهدافهأ كاملة 2 فما كان لأهل القرون المأضية أن يدركوا فأ شيجعد يعد 


3 


عصورهم من قضابا الحياة حتى يعصموا المسلمين من آثارها , وهو العمل 
الذى قمنا به والحمد ل ٠‏ ش 
+8 ازدنا بعض كلمات أو جمل لتوضيح المعنى ٠‏ ووضعناها بين علامتين 
هكذا ( ٠)‏ 

غيرنا عنوان الكتاب بما يتناسب مع العصر , وبعدا عن الأسجاع 
الألوفة فى عصر المؤلف ٠‏ 

والله نسأل العون على المضى فى رسالتنا هذه » وأن يمكن لنا من 
أسباب خدمة كتابه الكريم » وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه »ء وأن 
يرزقنا الاخلاص له وحده فيه . وأن ينفع به المسلمين 2 وأن يحزى عنا نبينا 
ورسولنا سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم ما.هو أهمله ٠‏ وأن يلحقنا بحزيه .2 
انه سميم قريب عهجيب * 


القاهرة في 1 شعبان 95؟١اا‏ ه 
أغسطس 1١‏ م 


عبد القادر أحمد عطا 
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وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ‏ 
وبلاغة تركيبه القاوب » نزله آيات بيات » وفصله زرا وايات » ورتبه حكمتة 
البالغة أحسن ترتيب » ونظمه أعظل نظام بأفصح لنظ وأبلغ تركيب » صلى الله 
على من أنزل إليه لينذر به وذكرى » ونزّله على قلبه الشريف فننى عنه الحرج 
وشرح له صدرأ » وعبل آله وصجبه ممأ جرة ونصرا ٠‏ وبعد : ٠‏ 
فإن الله سبخانه من عل بالنظر فى مواقع مجومه» وفتح لى أبواب النظر 
فيه إلى استخراج ما أودع فيه من عاومه » فلا أزال أسرح النظر فى بسائينه 

٠. 5‏ َه . 3 : 
من. توم إلى نوع وَأسْنسن(00 الخاطر فى ميادينه فيبلغ الغرض و يرجم وهو 
يقول : لارّْع » فتقت”" عن أنواع عاومه ولقبتهاء وأودعت ما أوعيت »مها 
فى دواوين وأعيتها » وتقبت عن معاذن ممانيه وأيرزتها » وأوقدت علبها نار 
القريحة وميزتها» وألفت فى ذلك جامماً ومفرداً » ومطنباً ومقصداً "© » ومن 
خلق لثىء فإلى تبشره» ومن أحب شيئاً أ كثر من ذكره ٠‏ 

. وإن مما ألفت فى تعلقات القرآن كتاب « أسرار التنزيل > الباحث عن 
أساليبه » المبرز أعاجيبه » اأهين لفصاحة ألفاظه وبلاغة تراكيه» الكاشف 
)١غ(‏ الصتم خاطرى 5 اسففحصه :اق .+ أتابل نيه متيحضا : 
اف4 فتقث: من كذا ٠١‏ شقنت. عنه وكثشفت ‏ عن اسره . 5 

9) مطنيا من الاطناب © وهو : التطورل . ومقصدا من القصد » وهو : الاختصار . 


56 


عن وجه إعجازه » الداخل إلى حقيقته من مجازه » الام على أنائينه » للبدع 
فى تقرير حججه وبراهينه » فإنه اشتمل على بضم عشرة نوعا . 
الأول : بيان مناسبات رتيب سوره » وحكمة وضع كل سورة منها . 
الثانى : بيان أن كل صورة شارحة لما أجل فى السورة الى قبلها.. 
الثالث : وجه اعتلاق فأنحة الكتاب بجخاعة الى قبلها . 
رابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذى سيقت له » وذلك براعة 
الاستبلال . 
الخامس : ٠ناسبة‏ أوائل السور لأواخرها . 
النادس : منانسبات أتزته بآثاثة م واعثلاق بسنها بمض أ وازتيائطها 
وتلاحهها وتناسقبا . ْ 
. السابع : بيان أساليبه فى البلاغة » وتنويع خطالاته وا 
الثامن : بيان مااشتمل عليه من الحسناتالنديعية ع ىكثرتها مكالاستعارة » 
والكتاية » والتعريض » والالتفات ء والتورية » والاستخدام » واللف والنشر» 
والطباق» والمقابلة » وغير ذلك . والجاز بأنواعه » وأنواع الإجاز والإطناب . 
التاسع : بيان فواصل الآى » ومناسبتها للآى الى ختمت بها . 
العاشر : هناسية أسعاء السور لا . 
الحادى عشر : بيان وجه اختيار مرادفاته دون ساثر المرادظت . 
الثالى عشر : ببان القراءات المختلفة » مشرورها وشاذها.» وما تضمنته 
هن المعالى والعلوم » فإن ذلك من جملة وجوه إعجازه . 
الثالث عشر : يان وجه تفاوت الآيات المتشاببات فى القصضص وغيرها 
بالزيادة والنقص » والتقديم والتأخير » وإبدال لفظة مكان أخرى » ونحو ذلك:. 
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وقد أردت أن أفرد جزءا لطيهاً فى نوع خاص من هذه الأنواع هوا : 
مناسبات ترتيب السورء ليسكون عجالة لمريده » وبغية لمستفيده » وأ كثره عن 
نتاج فكرى » وولاد نظرى » لقلة من تكلم فى ذلك » أو خاض فى هذه 
السالك » وماكاتك فيه لغيرى صرحت بمزوه إليه » ولا أذكر منه إلا 
ما استتخين » ولا انتقاد عليه » وقد كنت أولا معيته 2 تأت الفكر ل تناه 
السور » لكونه من مستنتجات فكرى كا أشرت إليه » ثم عدلت وسعيته 
د تناسق الدرر فى تناسب السور » لأنه أنسب بالسمى » وأزيد بالجناس . 


وبالله 2 لى التوفيق 4 وإناه أسأل حلاوة التحقيق » بعنه ورعله . 


"5 


فى ترتيب السور 


اختاف الملماء فى ترتهب السور 08 هل هو بتوقيف , 5 ن الى يك » أو 


باجنهاد هن الصحابة » بعد الإجماع على أن تر تيب الآيات توقيى » والقطع ذلك . 


فذهب جماعة إلى الثأنى » منهم : مالك » والقاضى أبو بكر فى أحد قوليه » 


وجرم به أبن فارس . 


ومما استدل يه لذلك : اختلاف «صاحف السلف فى ترتيب السور» فنهم 


من رتيها على الكزول » وهو مصحف على »كان أوله < اقرأ » ثم البواق على 
ترتيب نزول المكى » م المدنى » ثمكان أول فصت ابن مسهود 9 البقرة 2« 
ثم « النساء» م « آل عمران > على اختلاف شديد » وكذا نميف 1 ين 


2 


وغيره » على ٠١‏ ببنته فى الإتقان(" . 


وق الصاح لابن أشتة دلمدة عن عمان أله أمزنم أن يتابعوا 0300 
وذهب جماعة إلى الأول » منهم : القانى أبو بكر فى أحد قوايه » وخلائق 


قال أبو بكر بنالأنبارى : أنزل الله القرآنكله إلى سحاء الدنياء ثم فرقه فى بضع . 
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انظرن هذا الخلاف فى المصاحف فى الجامع لاحكام الترآن للقرطبى : لماه ٠‏ والاتقان : 
وفيه أن ابن فارسس يجزم بترتيب ‏ الطول والمئين والمفصل بالتوقيف ٠.0‏ أها 
وضع كل مجموعة تلو. الاخرى فين الصحابة '. 

انظر الاتقان : ٠ 15١1/1‏ من طريق اسسماغيل بن عياش الى أبى محمد .القرشى . 
واسسماعيل فيه كلام ( الضعفاء . من إنسمه انسياعيل ) . وابن أثنته هو مهمد 
ابن عبد الله بن أششستة أحد العلماء بالعربية والقراءات ألف فى المصاحف وقواذ © 
القراءات توق .سنة 5١6‏ ( طبقات القراء : 186/5 ) , 


وعشرين سنة » فكانت الدوزة تقل لأمر ينزل» زألآة جوابا لستخبر 4 
ويوقف جبريل النى صلى اله عليه وس على *وضع الآبة والسورة » فاتساق 
لور كتاق. ليت واحروف تكن عن الي سل الهاي ول ؛ فن قدم 
سوزة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن”" 1 
ول كرما ف الإرهان : تريب السور «سكذااغو عند ال تماق فى 
الوح الحذوظ » وهو على هذا الترتيب » وكان يعرض النى صلى الله عليه وس 
على جبريل ما اجتمع لديه منه 3 وعرضه صل الله عليه ا التى توق 
فبهامرنين”" . وكذا قال الطبى 
وقال ابن الكمزار77 :| تريت السو الك ووضمع الات موضفيا 
]ءا كان بالوحى . . ئ 
٠‏ . وقال البهق فى المدسخل كان القرآن على عبد ابي صل أله عليه وسل 
موقا سور وآْانه عل عنذا الترتيب » إلا الأنفال وبراءة للحديث الآلى فها ,. 
ْ دمال أبن عمطي إلى أن كنيرا من السوركان قسسد عل ترته ف حياته». 
صل الله عليه وس كالسيع الما وال » والحواميم » والمفصل » وأن ما سوى ذلك 
سكن أن يكون قد فوض الأمى فيه إلى الأمة بعده . 
وقال أبوجمفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه أبن عطلية * ويبق 
: مها القليل يمكن أن يجرى فيه انملا » اقوله صلى اله عليه ول : < اقرأوا 





(1) الجامع لاخكام القرآن : 5.١‏ وأسرار التكرار فى القرآن صن 57# . والاتقان : 
لاا ١‏ 

[ 4 الكرمائئ : محمود بن حمزة بن نضر ٠‏ وكتابه 8 البرهان » :شرناه ياسيم « أسرزار 
التكزار فى القرآن » بدار الامتصام بالقاهرة ٠.‏ انظر ص ؟؟ 

45 22 أبن الحصا.وهو : على ابن محيد بن. محمد بن ابرهيم الخزرجى الاشبيلى ٠.‏ له 
وليات نيا * اصيول النقه » والتاسسخ والمنسوخ ٠‏ 2 وق نه 111 ع ( الكينة 

9( 3 بين الحاصرين زدناه من الانقان ركام 


أ" 


“الزهزاوين البقرة وآل عمران » . رواء سبٍ”". وكحديث سعيد بن خاد أن يلق 
صلى بالسبع الطوال فى ركنة » وأندكان يجمع المفصل فى ركنة . أخرجه ابن ألى 
شيبة”" . وأنه يلع كان إذا أوى إلى فراشه قرأ قل هو الله أحدء 
والمموذتين 1 أخرجه 0 نسدد أنه قال 5 ىَْ إسرائيل 


والكبف وسدم: وطه والأنياء : إنمن من العتاق لأول.ء 03 وهنّ 


من تلادى 0# 


وقال أبو جعهر النحاس : امحتار أن تأليث السور على هذا الترتيب من 
رسول الله وَكاع » لحديث: د أععطيت مكان التوراة السبع الطوال » وأعمليت 
مكان الإنجيل المثانى » وفضلت بالمفصل » . أخرجه أحمد وفيره”* . قال : 


فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النى صل الله عليه وسل» 
وأنه من هذا الوقت هكذا. 


وقال الحافظ ابن حجر : ترتيب ممظم السور توقيق » لحديث أحد وأبى 

. داودعن أوسالثقنى قال : كنت فى وفد ثقيف » فقال رسول الله ويك : د لزأ 
على حزن من القران » فأردث ألا أخرج حتى أقضيه > . . تال أوس : فسألنا 
أصماب رسول اله يا قلنا : كف تحر بون القرآن ؟ قالوا. : محزبه ثلاث سور » 


)0( أخرجه مسلم فى فضائل القرآن مطولا عن أبئ أمامة الباهلى : 6ا/5اث. وأبو داود : 
١/حخم‏ 22م مختصرا والهيثيى فى مجمع الزوائد عن عائشة أنه صلى ا 
وسلم .قرأ : البقرة وآل .عمران والنسله: : 5/م؟7؟ وعزاه الى أبى يعلى :5 
.(5) حديث ( السبع الطوال ) اخرجه أيضا الهيثمى فى مجمع الزوائد : ١11/9‏ بلفظ 
ز من أخف الشبع الطوال فهو 'أخير:) وعزاً للبزار واحمد .. واخرج رواية ‏ آخرق 
/ك52 أنه قرأ السببع الطوال فى ليلة . 
وحديث ( كان يقرا المفصل فى ركعة ) أخرجه مسلم فى فضائل القرآن. 2١5/15 ١‏ 
عن غبد. الله بن مسعود مطولا وفيه ( عشرون صسورة من المفصل فى ركعة ) . 
والبخارى فى التفسير : 68./6؟ وفيه ( ثمانى عشرة سورة من المفصل ) . 
ول أخرجه البخارى ى التفسير .غن عائشة : 48/*؟؟ . والترمذئ .فى التفسم * 
7482626 بتحفة الاحوذىي ٠‏ وفيه أنه كان يجمع يديه © وينفث فيهما ©» ويقرأ ©» 
ويمسمم بهيا ما استطاع من. جسده أة 
(9) . أخرجه البخارى فى التنر : 145/6 ٠‏ والعتاق ؛ اللاتى نزلن. قديما ببكة . 
والتلاد © القنديم : ١‏ 
(ه) أخزجه الاسام أحمد فى المسند ؛ ١14/8‏ عن واثئلة بن الاسقع . والهيثيئ فى مجمع 





وخمس سور » وسبع سور . ونسع سور » وإحدى عشرة سورة » وثلاث عشرة 
صورة ؛ وحزب للفصل » هن دق > حتى ن.2"7. 
قال : فهذا بدل على أن ترتيب السور على ماهو عليه فى المصحف الآن 

كان على عهد الننى صل اله عليه وسلم . 

وقال بعضهم : لترتيب وضع السور فى لصحف أسباب تطلم عل أنه 
توقيق صادر من حكم . ظ 

الأول : بحسب المروف » كم فى المواميم » وذوات ت(الر). 0 

الثانى ‏ :لموافقة آخر السورة لأول ما بعدها . كآخر الحدقى لمق : 
وأول البقرة . ظ ظ 13 

الثالث : الوزن فى اللفظة . كآخر ( نبت ) وأول ( الإخلاص ) . 

الرابع : لمشابية جملة السورة بجلة الأخرى » كالضحى وألم نشرح . 

وتال بعضهم : إذا اعتبرت افتتاممكل سورة وجدته فى غاية المناسبة 
لاختمت يه السورة الى قبلها » »ثم يخنى نارة » ويظهر أخرى - 

وأخرج ابن أ شيبة عن ربيعة : أنه سكل: لم قدمت البقرة وآآل حمران. 
0ه «وإعا زلا الدية | بال : قدمتا» 


إليه . ولا أل عنه7© . 

فإن قلت : فاعندك فى ذلك ؟ ٠‏ 

8 : الذى عندى أولا نحديد محل اغلاف » وأنه خاص بقرتيب سور 
)١(‏ - "أخرجه أبو داود : ١4١/١‏ وفيه ( وحزب المفصل وحذه ٠.)‏ والامام احمد فى المستد 


/ظ1ظ ٠.‏ والحديث مضطرب ف الاصل © وصححناه من أبى داود ٠.‏ 
01( نقل ' القرطبى" فى ' تفسسيزه * 1/؟ه هذا الخبر » وعزاه الى ابن وغتب. فى :جامغه 


020020 والنص مضطرب فى الاصل © وقومناه من القرطبى ٠‏ 


ال ا 9 


الأقسام الأريمة » وأما نفس الأقسام الأريمة » من تقديم الطوال » ثم المئين» 
الإجماع » وإن لم أر من سبقنى إلى ذلك . وإما دعانى إلى هذا أعران : 
أحدها : ماتقدم من الأحاديث قريباً» وحديث ابن عباس الآنى 
فى الأنفال . 
والثانى : أن للصاحف التى وقع فهها الإختلاف ف الترتيب اتفقت على 
ذلك » فإن مصحف ألى بن كمب واين مسعود كلاما قدم فيه الطوال » ثم 
الثالى ء ثم المفصل » كحصف عثان » وإبما اختلفا فى ترتيب سور كل قسمكا 
يست ف الإتتان 20 . 
.فإذا حرر ذلك » ونظرنا إلى محل الللاف » «احتار عندى فى ذلك : 
ماققله البمهقى » وهو : أن ترتد بكل السور ”وقيق » سوى الأنفال وبراءة . 
٠‏ وما يدل عل ذلك وي بده : توالى المواميم » وذوات ( الر) » والفصل 
. بين المسبحات» وتقديم ( طس ) عل القصص » مفصولا بها بين النظيرتين 
[طسم الشمراء » وطسم القصص] ف المطلع والماول ء وكذا الفصل بين الإننطار 
ش والإ نشقاق بالمطففين » وما نظيرتان فى المطل والمقصد » وها أطول منهاء فلولا 
أنه توقيق لحكة لتوالت المسبحات » وأخرت ( طس ) عن القصص » 
وأخرت ( الملففين ) أو قدمت » وم يفصل بين (الر) و(ار). 
ولس هنا ثىء أعارض به سوى اختلاف مصحف ألى وأبن مسعود 6 


ار ابا ؟ يق فى | تريب ] الآيت . 


الكونى وجرير بن عبد الحميد . 


7 


وقد من الله على بجواب لذلك نفيس » وهو : أن القرآن ‏ وقع. فيه الخ - 
كثيرا للرسم » حى لسو ركاملة » وآيات اكثيرة » فلا بدع أن يكون الغرتيب 
الممالى هو الذى استقر فى العرضة الأخيرة »كالقراءات الى فى مصحفه » ولم 
يبلغ ذلك أبيا وابن سعود» يا م يبلغوما عار فى مصاحفهما “ن 
القراءات الى تخالف الصحن العاف » واذلك كتب أى فى مصحفه سورة 
الحفدء واطلم »وها متوغتان"9" ٠.‏ 000 
فالحاصل ألى أقول : 52 كل الصاين بتوقيف » واستقر التوقيث 
فى العرضة الأخيرة على القراءات. الما نية » ورتب أولئك على ما كان عندم » 
ولم يبلغهم ما/استقر » كا كتبوا القراءات المنسوخة المثبنة فى مصاحتهم ‏ 
بتوقيف » واستقر التوقيف فى المرضة الأخيرة على القراءات المنسوخات » 
و8 يل الف ٠‏ ظ 
00 0 2 
« سورة الفاتحة » ش 
إفنتح سبحانه كتابه بهذه السوزة » لأنها جمعت مقاصد القرآن» ولذلك 
كان من أسبائها : أم القرآن » وأم اللكتاب » والأساس'" . 1 ان 
وبراعة الاسهلال ٠‏ 2 000 
قال الحسن البصرى : إن اله أودع 50 السابقة فى لتران:.؛ 





“ب - "الاتقان 5 198/1 6 5918 عن أبن أثنتة فى المصاحف وهما سورتا القتوت فى الوتر » 
: قال الحسين .بن المنادى فى كتابه الناسخ والمنسوخ : ومها رفع رسمه من القرآن 
ولم يرفع من.القلوب حفظه 0 القاوت فى الوتر »؛ وتسمى بسورتي الخلع والحفد 
( الاتقان : 867/9 +١)‏ 
( اللهم انا تسخعيتك. ولمنتشدرقك © ونثلى عليك :ولا تكفيك » ونخلع ونترك من 
ينجرك ©» اللهم أياك نعبد » ولك. نصلى ونسجد © وأليك* نسيسعى ونحفد ترجو 
ارحمتك © ونخثى عذابك ؛ ان عذايك الجد بالكفار ملحق وانظر ( مجيع الزوائد : 
ثر؟١ا ٠.)‏ 

0( الكشماف : 5/١‏ بولاق . ومن أسميائها : الفيع الثاثي | 6 .والقرآن افلم 2 

والوافية ©» والكنز ( الاتتان 6 145/1---2)951. ٍ 


زفذا 


ثم أودع علوم القرآن فى المنصل » ثم أودع علوم المفصل فى الفائحة ٠ن‏ عم 
ادي سس أغرب بيقن .فى 


وبيان اشمّالما ات قروة الزعخشرى » باشتالما على الثناه على 
اشذعنا هو أهلة ول اسع والاض والتيى + ول الوعد والوعيد» . 
وآيات القرآن لا مخرج عن هذه الأمور” 5 
٠‏ قالالإمام لخر الدين : المقصود من القرانت كله تقرير أدور أرسة : 
الإلميات » والمعاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر . فقولة : ( امد لله 
رب الءالمين ) يدل على الإلحيات » وقوله : ( مالك يوم الدين ) يدل على نفى 


. الجبرء وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره . وقوله (:إهدنا الصراط 


امستقم ) إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله وعلى النبوات» فقد 
اشتسلت هنه السورة على للطالب الأربعة» التى م المقصد الأعظم من 
القرات 60 ا 

وقال البيضاوى : فى مشتملة عل الحم النظرية » والأحكام المملية» 
التى قى سلوك الصبراط المستة 0 ص مراتب السمداء » وشازل _ 
الأشقينا: . ظ 


وقال الطبى : فى مششملة على أربعة أنواع من العلوم الى هى مناط الدين : 
أحدها : حاتم امول وتعاقدء “معرفة لعز وجل وصفاته » وإليها ‏ 


)1( الشعب : "ا ورقة وإللمى 1. داذ الكتب المصرية : 

رقف انظر *: الضف 2/1 وفيه ( التعبد بالامرن والنهىئ ):2. 
لي عات ألغيب : 36/1 | 
2( تفسير البيضاوى : (/إه؟ بحاشصية. الشهاب الخفاجن ٠‏ 


007 





الإشارة بقوله : :رب المالمين ٠‏ الرحمن .الرحم ) . ومعرفة المماد » وهو 
ْ المومأ إليه .بقوله : ( مالك يوم الدين) . ظ 

وثانيها :ع مإيحصل به النكال » وهو عل الخلاق » وأجه ل 
الحضرة الصمدانية » والالتجاء إلى جناب الفردانية » والسلوك لطريقة 
. الاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله : ( نمت ليم غير فصوب علهم . 
ولا الضالين ) . 

قال : وجي القرآن تفصيل لما أجملته الفائعة» فإنها بيت على إجمنا 
مايحويه القرآن مفصلاء فإنها واقعة فى مطلم التنزيلن 0 والبلافة فيه. . أن 
:عضن مايق الجكلام لأجه + ولجنا لابنبى أن قد شنىء من كلانهاما أمكن 
الجل على الإطلاق :1 


دل لز فى د عراس لقان » مامد لزان ستا». للثقمبة » ِ 


اذرن تتزي المنو به يسع أشير إل سبودا: 0 
لمق » وقد صرح به قيهاء وتعريف الخال عند ارجورع .إليه إتمالل. .» وهو 
ْ الآجرة م أشير إليه بقوله : ( مالك يوم الدين) ٠‏ 

. 00 : تعريف. أحوال المطيعين » ك. أخار 0 الذين 
سبد وإيك 0 ظ ظ 
(1)- <الطييى هو : الحسنين..بن عبد الله بن .محمد الطيبى الامام: المشهور 6 وأحد كبار 
علماد الحديث والتفسير واللغة . تو .عام 9767م . انظر ( الدر. الكائنة لابن حجر : 
بدلا ف والبدر الطااع للشوكاني : ا . وبغية الوعاة اللاي ١‏ 
)2 الخواص الترآن الكريم ص 97 


ا سورة البقسرة (( 


قال بعض الأمة : تضمنبت سورة الفأتحة : الإقرار بالربوبية » والالتجاه 
إلهانى دين الإسلام 6 والصيانة عن دين البهود والتضارف 6 وسوره البيرة 
تضمنت قواعد الدين » وآل عمران مكلة لمقصودها . ش 


البقرة كثزلة إقامة الدليل على الحم » وآل عمران ,نزلة الجواب عن 
شيهات الخصوم » ولهذا ورد فنها كثير من المتشابه 0 يسك به النصارى . 


َأوحِنب الحج فى آل عمران » وأما فى البقرة فذكر أنه مشروع » وأص 
بأعامه بعد الشروع فيه 7" . وكان خطاب النصارى فى آل عمسسران »م 
أن خطاب الهود فى البقرة أ كثر » لأن التوراة أصل » والإثبيل فرع ا 
والنى صلى الله عبليه وسل لما هاجر إلى المدينة دعا الببود وجاهدم » وكان جاده . 
للنصارى فى آخر الأمى ”2 م كان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتان » 
ولهذا كانت السور المكية فا الدين الذى اتفق عليه الأنبياء » خوطب به 
جميع الناس » والسوز المنية فيها خطاب من أقر بالأنبياه من أهل الكتاب 
والمؤمنين » لخوطبوا بيا أهل الكتاب » يابنى إسرائيل » يا أب ها الآذين آمنوا . 
وأما ضؤرة التساء قتضمنث أحكام الأسبات الى بين النامن > وى توعان :* 
حخاوقة لّه» ومقدورة لهم وكالاسب والصهر » وطذا افتنحث بقوله : ( يا أيها 
الناس اتقوا ريم الذى خافم من نفس واحدة وخلق مها زوجها ) . وقال: : 


)ع( وذلك فى قوله تعالى : ( وأتيوا الحج والعيرة لله فان أحصرتم فما أستيسر من 

: الهدى 151 ) الايةاء من سورة البقرة . 

(9)- ثبت .فى التاريخ. أن الرسول صلى. الله. عليه وسلم جاهد أليهود 0 من دار: 

531 الاسلام »:ولم يحدث مثل فلك للنصازي وائها بدات مجادلة اياهم بوفد. نجران الذى 
تحدثت عنه سورة المائدة ٠‏ واخرج الهيثيبى ف مجمع الزوائد أنه قال لعلى 
«ديا على © أن أنت وليت: هذا لاسر بعدى © هأخرج أهل نجران من جزيرة العرب » 
يريد النصضارى ٠ 1) 1١١/6‏ 


( فاتقوا الس إلذى تساعلون به والأرحام ). '' فانظرإلى هذه المناء بة العجيبة » 
والافتتاح » وبراعة 0 تضمنت الآية ايلفتتح بها مافى أ كثر 
السورة من أحكام : مرن نكاالنساء ومحرءاتة , والموازيثالمتعلقة بالأرحام ٠‏ 
وأن ابتداء هذا الأ 3 آدم »نم خلق زوجته منه» ثم .بث منهما رجالا 
كثيراً ونساء ف غاية الكارة ل 0 


أما المائدة فسورة المقود » تضمنت بيان عام الشرائع » ومكلات الدين» 
والوقاء بعبود الرسل » وما أخذعل الأمة » ولهاية الدين » فهىمسورة التكيل 2 
لأن ذا تحريم الصيد على الحرم » الذى هو من ام الإحرام . وتحريم ابر » 
الذى هو من عام حفظ المقلوالدين . وعقوية المعتدين من السسراق والحاربين » 
الذى هو من عام حمظ الدماء والأموال وإحلال الطيبات »الذى هو من عام 
عبادة الله » ولهذا 7 فبنا بخص دشر يمة مد صبلى الله عليه وس » والتيمم » 
والمكم بالقرآن على كل ذئ دين . ولهذا كثر فما لفظ الإ كال والاعاهم0". 
وذكر فنها: أن من ارتد عوض الله بخير منه » ولا يزال. هذا الدين كاملاء 
وطيذا ورد أنها آخر مائو 9 لا فيها من إرشادات الم الام . وهذا. 
الترتيب دين هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب : انتهى . 


وقال بعضهم : افتتحت البقرة بقوله : ( ألم ذاك الكتاب لاررب 
فيه "2 فإنه 0 ة إلى الصراط المستقي فى 5 قوله | فى الذأحة | : (إهدنا الصراط 


البقم .نا ما سألوا [لله] الحداية إلى الصراط المستقيم قيل لم : ذلك 
الصراط 5 امأتي الحداية إليه 4 #أعواد عم 3 من حديث على 


.0 7 +وذلك فى .قوله_تعالى © ( اليوم أكيلت: لكم دينكم 06 عليكم نعيتى ) وأمثالها . 
)4 أخرجه د : 0 وقال سمج على فرظ الشيخين 


4 


مسفوما : « الصراط المستقين كتاب اه ١76‏ . وأخرجه الحاكم ف المستدرك 
عن ابن مواد موقوظ 0" 1 1 
٠‏ وهذأ ممنى حسن ييظهر فيه شر ارتباط البقرة بالفاحة . ظ 
وفال اعلوبى 7" : أوائل هذه السورة مناسية لأواخر سورة الفأحة , لأن 
لله تعالى لماذ كر أن الحامدين طلبوا الهدى » قال : قد أعطيتكم ناطليم : هذأ 
الكتاب هدى لم فاتبعوه » وقد اهندب م إلىالصر!طالمستقهم تساددن 
0 0 0 السورة 00 الثلاث لثين د 1 ق 


٠‏ الضلالة درم الضالون 57 باءوا بغضب من للعو ين 


عللبه9؟ انميق ٠‏ 
. أقول :غيل عبد ان وجوه من لالد لدان اق : 

أحدها : أن القاعدة الى استقر بها القرآن : أن كل سورة تفصيل لإجال 
ما قبلها » وشرح له » وإطناب لإيجازه.. وقد أستقر معى ذلك فى غالب سور 
القرآن » طويلها وقصيرها ب ل ام 
.لات الفاحة . 

فقوله : ( امد له ) . تفصيله ماوق ها من الأ بق فى عدة بات 
ومن الدعاه فى قوله : ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 2 <م١»‏ الآية . وى 
قوله : ( ربنا لاتؤاخذنا إت سينا أواأخطأنا رينا ولا“تحمل علينا إصراً ؟] ٠‏ 
مله على الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وأعوث هنا وأغض لنا 





)0( الممتستدرك 0 
0 هو أحيد بن .خليل بن سنعادة بن جعفر أبو العياس ٠‏ توق بدمشق عام 1810 انظر 
عيون. الاتباة : لفن » قذرات الذهب : 89/ره؟ . 
(4) 2 افكن: السيوطى : أن للخويى تنسوًا نقل غنه فى الاتقان ( لا » 1١‏ و 14/5 
11/4 ) ولم نمثر عليه » ولغل ذا النقل منبه ,. 


37 


وارحنا نت مولانا فانصرناعلى القوم التكافرين ) «81؟ © . وبالشكر فى 
قوله : ( فاذ كرونى أذ كرك واشكروا لى ولا تتكفرون ) < ٠68‏ 06 
وقوله : ( رب العالين ) تغصيله قوله : ( اعبدوا ريم الذى خلفم 
والذين من فبلم لملم تون . الذى جمل ل الأرض فراشاً والسماء شاء 
وأنزل من؛ السماء ماء فأخس رج به من ال مرات رز لك فلا مماوا لله أبداداً 
وأثم تعدون ) « 1" ؟؟ ». وقوله :( هو الذى خلق لم ماق الأرض جميعاً 
ثم استوى. إلى السماء شرافن بع كرات وهو بكل شىء عليم ) 2 1 534 
ولذلك افتتحها 0 الذى هو مبداً البشر”' » وهو أششرف الأنوا 


وقوله اام قد أومأ إليه بقوله فى قصة آدم : ( فتاب عليم 
إنه هو التواب الرحيم ) د1غه» ٠‏ وفى قصة !, رأهم لا سأل الرزق للؤمنين 
خاصة [ بقوله : ( وارزق أهله من الثمرات »ن آن) 155 ] ٠‏ فقال: 
( ومن كفرفأمتعه قليلا) « 175 > . 


) وذلك لسكونه رجانا وماوقم فى قصة بى إسرائيل : (ثم عفونا عتم‎ ٠ 
) رأم» إلى أن أعاد الآية جملا فى قوله : ( لاله إلاهو اجن ن الرحيم‎ 
«مكخدل» .وذ كراية الدين9» إرشادا للطالبين من العباد #ورخة بهم وضع ش‎ 
عنهم أعططأ والنسيان والإصر وما لاطاقة لمم به » وتم بقوله : ( واعف عنا‎ 
0 وارلا )ون ولاك ترح و4‎ 





إلذا وذلك ف قوله : ( واذ قال ريك لشلاكة انى جاعل ف الارض خلينة ) الى قوله ؛ 
37 (فتلقق آدم من ربه كلمات فتاب علية ل 2.009 ا لو 6اء 


١‏ 0 اهن قوله؛ : (.ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل :مسمىق ناكتيو م عه أعدى 
. الآية ٠‏ 
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وقوله :( مالك يوم الدين ) . تقصيله : ما وقع .ن ذ كر يوم القيامة فى 
عدة .واضم » وننها قوله: ( إن تبدوا ما فى أنفسك أو خفوه جاسم به اله 
د« 84؟ » . والدين | فى الفأحة | : الحساب | فى البقرة | . 


. وقوله : ( إباك نعبد) مل شامل ميم أنواع الشر يمة الفروعية » وقد . 
فصلت فى البقرة أبلغ تفصيل » فذكر فيها : الطبارة » والميض » والصلاة » 
والاستقبال » وطبارة المكان » والماعة » وصلاة اعاوف » وصلاة المع ء» 
والغيد » والّكاة بأنواعها » كالنبات» والمعادن » والاعتكاف» والصوم ' 
وأنواع الصدقات.» والبر » والحج » والعمرة » والبيع » والإجارة » والميراث . 
والوصية » والوديعة » والنكاح ؛ والصداق » والطلاق » واخلم » والرجعة 
والإيلاء » والعدة » والرضاع » والنفقات » والقصاص ء والديات » وقتال البغاة 

والردة » والأشربة '» والجباد» والأطمسة والذباتم » والأعاب »والنذور » 7 
والقضاء » والشهادات » والمتق ٠‏ 


فبذه أبواب الشريعة كلها مذكورة فى هذه السورة . .. 
وقوله : ( وإياك نستعين ) . شامل لمل الأخلاق . وقد ذ كر منها فى هذه 
السورة اللم الخفير » من التوبة » والصبر » والشكر » والرضى » والتفويض » 
والذّكر» والمراقبة» واعلوف » وإلانة القول.. 
وقوله : ( إهدنا الصراط المستقعم ل ا تفصيله 0006 
. ااسورة من ذ كر طاريق الأنبياء» ومن 5 من _التصارى » ولهذا ذ كر . 
فى الكعية أنها قبلة إبراهيم » فبى من صراط الذين أنم علبهم » وقد حلا 
عنها اليهود والنصارى .ما » ولذلك قال فى قصتها : ( يبدى من نشاء إلى 
صبراط مستقم ) « ١48‏ > . تنبمها على أنها الصراط الذى سألوا الحداية إليه . 


ى ا 


تم ذكر : ( ولان ,أتيت الذين أونوا الكتاب بكل آية ماتيعوا 
قلتك)<ه:4١».‏ وم المغضوب عليهم والضالون الذين حادوا عن طريقهم . 
نم أخبر بهداية الذين 1 منوا إلى طاريقهم . ثم قال : ( والله يبدى من يشاء إلى ٠‏ 
صراط ستقم ) دع ؟ »> . فكانت هاتان الآيتان تمصيل إجمال (2 1 
الصراط للستقي ) إلىآخر الدورة . 


وأا قوله أول السورة : ( هدى للمتقين ) د >2 9 آخرهى وساف : 
السكتاب» إخبار بأن الصراط الذى سألوا الهدابةإليه هر : ماتضمنه الكتاب», 
وإنما يكون هداية لمن اتصف ا ذكر [ ءن_صفات للتقين ]- نم ذكر, 
أحوال الكفرة » ثم أحوال للنافقين » وهم من اليهود » وذلك #نصيل لمن حاد 
عن الصراط المستقي » ولم ييند باللكتاب *" , 
وكذلك قوله هنا : (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وماأئزل إلى 
إبراهم وإتعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) 142 »© .الآية . فيه #تصيل 
5 له 1 
النبيين المنعم عايهم . وقال فى آخرها : ( لانفرق يبن أحد منهم )2 كلا . 
تعرينا بالمغضوب عليهم والضالين الذين فرقوا بين الأنبياه . ولذلك عقبها 
وله : ( فإن امنوا مثل ما أمنم به فقد اهتدوا ) 1872 . أى : إلىالصراط 
ا أ . 000 
الستقيم » صراط للنعم عليهم كا اهتدم 
فبذا ماظبر لى » والله أعل بأسرار كتايه:. 1 
. الوجه الثاتى : أن الحديث والإجماع على تفسير للخضوب عليهم بالهود » 
)١(‏ 2 هذا تفصيل للصراط المستقيم عن. طريق التبصير بأعداء الصراط المستقيم © والتحثير 
0 'منهم على وجه التفصيل . وسياتى تفصيل للصراط المستقيم. فى: آل عمران عن طريق 
التبصمر بالعوائق: النفنسية التى .تحول.. دون الانسنان وسلوك الصراط. المستقيم 


ياعتبار النفس عدوا للانسان ٠.2‏ وبهذا تظهر عظمية الأسلوب .القرآنى فى الاأجيال 
والتفصيل 43 وف استيعابه كل شىء ٠.‏ 


ألىء 


والضالين بالنصارى 77 » وقد ذكروا فى سورة: الفائحة على حسب ترتبيهم فى . 
الزمان »فمقب إسورة البقرة » وجميع مافها [ءن] خطاب أهل الكتاب لليبود 
خاصة » وما وقع فيها من ذ كر النصارى لم بقع بذ كر الطاب 9؟ . 
٠‏ ثم[ عقبت البقرة ] بسورة آل عمران » وأ كثر ما فنها من خطاب أهل 
الكتاب للنصارى » فإن معانين آية من أوها نازلة فى وفد نصارى نجران عي 
ورد فى سبب الزولها © وختمت بقوله : ( وإن من أهل الكتاب أن يؤمن 
بالله) 19 > . وه فى النجائى وأصحابه من «ؤ.نى النصارى » كا ورد به 
الحديث ”© . وهذا وجه بديع فى ترتيب السورتين ع كأنه لما ذكر فى النائحة 
الفريقين » قص ىكل سورة مما بعدهاحال كل فريق على الترتيب الواقع فيهاء 
ولهذا كان صدر سورة النساءفى ذ كر المهود » وأخرهافى ذ كر النصارى © . 

الوجه الثالث : أن سورة البقرة أجم مور القران للاأحكام و الأمئال 6 
وهنا عبت فى أثر : فسطاط القرآن 9 . الذى هو : للدينة الجامعة» فناسب 
تقدعها على جميع سوره . ش 

الوجه الرابع : أنها أطول سورة فى القرآن » وقد افتتنح بالسبع الطوال9؟ ع 
فناسب البداءة يأطوها . ْ ْ' و بو الوا 





(220 أخرج أحيد فى مسنده : 598/6 والترئذى : 785/8 --أ44؟ بتحنة الأحوذئ تفسير 
النبى صلى الله عليه وسلم للمغضوب. عليهم. والضالين بالهود والنصارى عن عدى 6 | 
بن حاتم ٠.‏ وأنظر تفسسير .القرآن العظيم :لابن كثر : 1 ٠‏ : :1 

(2)1 وانما جاء على اسلوب الخبر » كقوله تعالى ( ان الذين آبثوا والثين هادوة 
والصبئين والنصارى من آمن بالله. واليو الآخر ل (11) . وقوله : ( وقالوا. لن 

يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ل ( 1١1١‏ ) الآية . ْ 
:)1 انظر تفسير القركن العظيم : ( 20/6 ) لمعرفة سبب النزول © وقصة وفد نجران فى 
(سيية ابن عشام ! الرالاه ) ومايعدها .22201 : 
() فى اسلام النجاشى . انظر البخارى فى الجنائز : ٠١8/6‏ ومسلم فى الجنائز ؟/6م » 
ش هه . وانظر تفسير الطبرى 3 551/9 . 
)2 + وذلك قوله فى النساء : (١‏ من الذين هادوا. يحرفون الكلم عن مواضعه ل (48) وما 
. بعدها . وآخرها قوله : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقؤلوا على الله الا 

2 الحقائها المسييح .عيسى بن مريم رننول الله ل [901() الآية ٠.‏ ْ 

(009 آأخرجه الدارمى :557/90 عن خالد بن معدان . 

20 السبع الطوال هئ : البقرة » وكل عبران © والنساء » والمائدة » والاتعام 4ه © 
والاعراف ويونس ©» وسسيأتى سبب وضع الاتفال والتوبة بينها + 


الى 


الوجه اتقامس : أنها أول سورة نزلت بالدينة » فناسب :البداعة بها 6 - 
ْ فإن للأولية نوها من الأولوية ٠‏ . 1 17 

الوجه السادس : أن سورة الذاحة كأ خكمت بافاهاه ونين لابه 
بهم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالا ؛ ختمت سورة البقرة بالدعاء 
لي ال ميا رياه دقل ار وا اق 
م به تفصيلاء وتضمنآخرها أيضا الإشارة إلى طريق للخضوب عليهم والضالين 7 
بقوله ؛ (لانفرق بين أحد متهم) ©440١‏ فتاخت السور رتان وتشابهتا فى للقطم » 
وذلك من وجوه :اللناسبة ف التتالى والتناسق . . وقد ورد فى الحديث التأمين فى 
آخر سورة البقرة 0 الناحة ( أ قرنمد اسئة وجوه ظبرت 
لى » ولله ابد والمنة . 


« سورة آل عمران » ' 

قد تدمع مابوخدمنه بناسية وضعها ٠.‏ 
.قال الإمام : لملكانت هذم السورة قرينة سورة البقرة » ولكة نا : 2 
افتتحت بتقرير. ما افتتحت به.تلك » وصرح فى منطوق مطلمها ما وى فى 
مغهوم تلك 7" . 

. وأقول : قد ظهر لى بحمد الله وجوه من الناسبات ٠‏ . 

أحدها : مراعاة القاعدة التى قررتها » من شر كل منورة لإجمال ماق 

لمر بال بناج ْ 


. كان معاذ بن جبل يقول : ( آمين ) آخر البترة كبا أخرج عنه ابن جريي . رواه:‎ 2 )١( 
وكيع عن سفيان » عن أبى أسحاق » عن رجل © عن مماذ . ( تفسسيير ابن كثير‎ 0 
د‎ . ٠ ( ك١ ا‎ 
.) مفهوم مطلع البقرة : الدعوة الى الايمان بالله فى قوله : ( الذين يؤمنون بالغيب‎ 2 )( 
٠ وهو مضرح به فى مطلع هذه بقوله ( الله لا اله الا هو الجن القيوم (؟)‎ 


رذن 


متها: أأشار إليه الإمام .» . فإن أول البقرة اقتتح بوصف السكتاب بأنه 
لاريب فيه . وقال فى آل عمران : ( نزل عليك الكتاب بالسق مصدثًا 
لابين يديه ) د , : وذالك سط وإطناب » لنفى الريب عنه . 

ا ل فى البقرة إنزال الكقاب محلا » وقسمه هنا إلى آيات 
محكبات» ومتشابهات لاسر تأويلبا إلاال © . 

ومنها : أنه قال فى البقرة : ( وما أتزل من قباك ) 89> , وقال هنا : 
( وأنزل التوراة والإتجيل من: قبل هدى لاناس ) < , 4 © منصلا . ٠‏ وصرح 
.يذكر الإ نجي لعناء لأن السورة خطاب للنصارى » وم يق التصري به فى سورة 
البقرة بطوهاء وإبما صرح فيها بذّكر التوراة خاصة » لأنها خطاب لليهود . 

ومنها : أن ذكر التتال وقع فى سورة البقرة محلا بقوله : ( وقاتلوا فى 
سبيل الله ) < “16 زوقرة] | :( كتب علي التتال) 22دى. 
وفصلت هنا قصة أَجد بكالها 2 ' | 

وننها : أنه أوجز فى البقرة ذكر للقتولين ف" سبيل الله بقوله : 

( أحياء ولكن. لا نشعرون) وزاد هنا : ( عند رهم يرزقون'. فرحين يما 

نام الله من فضلة ويستبشرون بالذين لم ,بلحقوا لد 
الآينين ٠‏ وذلك إطناب عظم . | : 

٠‏ ومنها : أنه قال فى البقرة : (والله يؤلى ملك من يثام) «ب؛»» الرنقنا: 
( قل اللهم مالك للك . تؤني لاك من تشاء وتترع المللك ٠‏ محن انشاء وتعز 
من نشاء وتذل من تشاء بيدك ادير إنك على كل ثىء قدير ) 952 ..فزاد:: 
إطنابا وتفصيلا . 





00 وشلك قوله : زهو الذى اتوك ليد الشف بد كينت ا الكتاب وآخر 
متشابهات. سس 0 الآية 


لذ :* وذلك ف كوالة : ( ولقد صدتكم الله وعده أذ تحسوتهم 0 حك (عه!) الى ولئن 
متم .أو قتلتم الالى الله تحشرون: ل (2ه1:09 93 


2 


بوطبا: أل حدر ب الربافى البقرة.» ولم يزد على لنظ اليا إن 200 
وزاد عنا إقوله | . ( أضعافاً مضاعفة ) >١8.‏ . وذلك بيان. وسط . 

وملها : أنهقال فى البقرة :واوا المج)ذ15» وذلك إعايدلعل الوؤجوب 
إجالا . وفصله هنا بقوله :( ولله على الناس .حج البيث) «#ه» وزاد : بيان - 
شرط الوجوب بقوله : ( من استطاع إليه سبلا ) «97»:: ثم زاد : تسكفير فن 
جحد ؤجوبه بقوله : ( ومن كفر فإن الله غنى عن المالمين )72ى» . 
ومنها : أنه قال فى البقرة فى أهل الكتاب : ( ثم توليتم إلا قليلا نكم ) 
م> . تأجل التليل . وفصل هنا 10 سواء .ن أهل الكتاب 
أمة قائمة يتلون انيات الله 1 ناء الليل وثم يسجدون ) 21١2‏ . . الآتن .. 

ومنها : أنه قال فى البقرة : ( قل أتحاجوننا فى الله وهو ربئا :وزبم 
ولنا أعمالنا ولع أعالم يعن ف غخلمرن) داكا ٠‏ فدل بها عل تفضيل 
هذ الأمة على اليهود تعريضا, لا تصريحا وكذلك قوله : ( وكذلك جعلنا ك أمة 
وسطاً ) 1489 > .فى تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم بلفظ فيه سير إيهام:» 
وأف فى هذه بصرع البيان فقال : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس) « 17> , 
فقوله :ا كتتم ) . ٠‏ أصرح فى قدم ذلك من ( جماناك ) م 
بقوله : (.تأممون بالعروف وتنهون عن المنسكر وتؤمنون اش 5 ولع 





(() 2 :وقفك فى قوله : ١‏ الذين يأكلون -الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخيطه الشسيطان 
من المس ل (ه9*7ا؟) + ( يمحق الله الربا ويريى الصدكات (11/1) 

ف" “ومن الربط الوفيق بين الفاتحة و اللبقرة دوآل عمزآن' أن الصراظ. الملننتقم ذكر. 
مجملا فى الفاتحة © ثم عينه فى: أول البقرة بقوله : (اذلك الكتاب 2 ٠‏ ثم مين طريق 
انبر عليه.قي: آل عمران يقوله. : ( ومن يمتضم بالله.فقد هدى .إلى صراط مستتيم 
به 0 الى 

ثم فصل وسسيلة الاعتصنام بالله © بالامتصام بجيل الله » قبا 

اير ا االصراط المستحيم. دقيقا جدا. » ويحتاج السائر غليه الى غاية البقظلة » حث 
"ألله ظىئ" الاعتصام بكتاب الله © “وسياه خبلا ليناسب “الصراط الدقيّق » حيث 
يحمى : السائو “.عليه من الزلل ٠.‏ وخذز من-. الفرقة .»© ودعنا الى التذكير الدائم عن 

طريق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى يعتبر بمثابة' البُعليم "الذائم © وتصحيح 

٠.‏ الاخبطاء الناشئة من الهوى ٠‏ وانظر لزيادة البهان ( نظم. الدرر للبقامى الجزه الأول 
ورقة : لبإلا( ١‏ 4 ب ) ١‏ 
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ومنها : أله قال فى.البقرة : ( ولا تأ كلو أموالكم بنك بالباطل 
. وتوا جا إلى المكام ) د هما © . الآية. ووسط الوعيد هنا بقوله : 
( إن الذين يشترون سبد الله وأعاتهم نما قليلا أولئك لا خلاق 
لمم فى الآخرة )2 707 > . الآية ‏ وصدره شوله : (وإن من أهل التكتان 
.من إن لأمنه بقنطار يؤده إليك ومهم من إنث تأمنه. بدينار 
لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قاماً ذلك يأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبيل ) < ه/>. ش 
فبذه عدة موأاضع وقمت فى 20 
الوجهالثالى : أنبين هذه السورة وسورة البقرة أتحاداء وتلا حا متأ كداء» 
لما تقدم من أن البقرة يمثزلة إزالة الشبة » وهنا تكرر هنا ما يتعلق بالقصود 
الذى هوبيان حقيقة الكتاب : من إنزال الكتاب » وتصديقه للكتب قبله» 
والهدى إلى الصراط المستقم . . 9 وتكررت هنا آية : ( قؤلوا آمنا بالل - 
وما أنزل ) « 18 » ٠‏ بكا لها ولذك أيضا ذكر فى هذه ماهو نال لما 3 كر 
فى تلاك » أو لازم فى تلك ؛ أو لازم له : 
فذ كر هناك خلق الناس» وذ كر هنا تصويرهم فى الأرحام”” . وذ كر 
هناك مبدأ خلق آدم» وذكر هنا مبداً خلق أولاد.9©» 3 وألطف من ذلك و 
أنه افتنح البقرتبقصة آم حيث خلقه من غيرأب ولا أم » وذ كر فى هذه نظيره 
فى الخلق من غير أب » وهو عيسى عليه السلام 2 ء ولذلك ضرب له المثل 
)0( وذلك قوله فى أول آل عمران 5 ( 528 الكتاب بالحق. مصبسدقا 3 بين يديه 
وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناسش وأنزل الفرقان ب (6©595؟) . 
)4 وذلك قوله : ( هو الذى يصوركم. فى الارحام كيف يكاء .لا آله الا هو ب (0 م 30 
)0 خلق آدم فى البقرد فى قوله ؛ ( واذ قال ريك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة 
(0*) وخلق أولادة فى آل .عبران فى قوله : (١‏ هو الذئ.يصوركم فى الارحام كيف 
- يشام ب (8) ٠‏ 
)2 :وخلك قوله:: ( ان مث هيسى عند الله كمثل آضم خلقه من تراب ثم قال له كن 
نيكون - رقم) ٠.‏ 
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بآدم » واختصت البقرة بآدم » لأنها أول السور» وآدم أول فى الوجود وسابق» 
ولأنها الأصل » وهذه كالفرع والتتمة لحاء فختصة بالإعراب [ والبيان | . 

ولأنها خطاب لنهرد الذين قالوا فى عريم ١‏ قاوأ »وأنكزوا وجَود ولد 
بلا أب » ففومحوا بقصة آدم » لتثبت لتثبت فى أذعانهم » فلا تأى قصة عيسى إلا وقد 
ذكر عندم ما يشههها من جنسها . 

وان قمعا عر الشف قل قصة آدم فى قوله: ( كمثل آدم ) د "2 
الآية» والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلوما » لتم الحجة بالقياس » فكانت. 
قصة ]دم والسورة الى هى فمها جديرة بالتقدم . ' ٠‏ 

ومن وجوه تلازم السورتين : أنه قال فى البقرة فى صفة النار : ( أهدت 
لاسكافرين ) )4 » ول يقل فى الجنة : أعدت لمتقين » مع افتتاحها بذك 
المنقنين والكافرين .20" » وقال ذلك ف آخر آل عون فى بقوه : ( جنة 
ل نكا السورتين إعنزلة 
مدوره تواسة: 

ويذلك يعرف أن ن تقدم] رعموان عل النساه أأنسب من > تقديم النساء عليها. 

وأص آخر استقرأته » وهو : أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم وأتحاد » ْ 
فإن السورة الثانية تسكون خاءتها مناسبة لفأنحة الأولى للدلالة على الأنحاد . 
وفى السورة المستقلة عماءبعدها يكون آخر السورة نفسها مناسب لأوها . وخر 
1 لعمران مناسب لأولالبقرة » فانها افتتحت يذ كرالمتقين »وأئهم م التلخرن» 
وختمت آل عمران بقوله : ( وآتقوأ الله ملم لمون) )2 و7# )اا 


اه وذلك وله فى البترة : ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون  ٠‏ 
ان الذين كنروا سواء عليهم اانثرتهم أم لم تنثرهم لا يؤمنون ‏ ( ه “564).ء. 


لام 


وافتتحت البقرة بقوله : ( والذين يؤمنون يما أنزل إليك وما أنزل 
من قباك)2 4 »2 وختمت آل عمران بقوله : ( وإن »٠ن‏ أهل الكتاب 
إن يؤءن بالله وما أنزل إإليك وما أنزل إلهم ) « 194 » . فلله امد 
على ما ألم . 

وقد ورد أنه لمائزلت : (من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً) :2540 . 
قال الهود : ياتمدء افتقر ربك » فسأل القرض عباده» فرّل قوله : ( لقد بجع 
اه قول الذين قلوا إن اش فقير ونحن أغنياء) <" : م1 > "2 . فذلك 
أيضا من تلازم السورتين . ظ 

ووقع فى البقرة حكاية عن إبراهيم :. ( رسا وابعث 9 رسولا منهم 
يتلو علم م آيانك ) د؟؟ > الآية . وتزلفى هنه (٠:‏ لقد نل 


المؤمئين إذ بعث فهم رسولا من أفضهم ملو عام ) 2 31 2« . وذلك 
أيضًا من تلازم السوزتين . 


« سورة النساء )» 


تقدمت وعرة اقاستيا . لطا 
0 ا وأقول : هن السورة أيضا شارحة لبقية مجلات سودة ابقرة . 


فنها : أنه أجمل فى البقرة قوله : ( اعبدوا ربك انى غات واقين 


ا ل 


ْ واحدة وخيلق مها زوجها وبث مهما رجلا كثيراً ونساء) 619 . 


)١(‏ 2 أخرجه ابن جرير فى التفسير :. 545/7 . وعزاه الى ابن أبى حاتم وابق مردؤيه. 


4م 


وانظر لما كانت آية.التقوى فى سورة البقرة خاية : جعلها فى أول هذه 
السورة التالية لها عدا 00 ش, 

ومنها : أنه أجل فى سورة البقرة : (أسكن انث وزوجك النة) 2ه8». 
وبين هنا أن زوجته خلقت منه فى قوله » ( وخلق مها زوجبا ) >1١١«‏ 8 

ومنها : أنه أججل فى البقرةآبة اليتالى» وآية الوصية» ولليراث » والوارث» 

2 : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) وجمبو0 يو لد هذه السورة 

0 رقي 
خير من مشركة ) 7712© فذ كر نكاح الأمة إجالا» وفصل هنا شروطه9 . 

ومثها : أله ذكر الصداق فى البقرة مجلا بقونه : ( ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مماآ تيتموهن شيئاً ) و4؟؟> . وشرحه هنا مفصلا© . 

.ومئها : أنه ذ كر هناك لحل » وذكر هنا أسبايه ودواعيه » من النشوز 
د يقرتب عليه » وبسث الحكين27 . 





)0 ؟ية التشثوى فى البترة هى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمققين. ده ٠ )١(‏ 
. .زهي غاية ‏ »4 لأن 5 باللسكتاب”' وبآياته لا تكون الا تليتقين ة فالتقوى غاية 
<: الهداية . أما فى سورة النساء فقد بد الله الأمر بها فى قولة : ( اتقوا ربكم 
الذى خلتكم من نفس واحدة )1١(‏ الآبة وبين وسائل: تحقيقها قَ نفسن الآية ٠‏ 
و وذلك فى الآيات رم 4 6013 11 2 88 6 05( ) من سورة النسشاء .. 
ص( لماش اع و سس نس 
أيتانكم. من فتياتكم الأحات (هؤ) الآية ‏ . 
لكا وذلك فى قوله تعالى :: ( وان أردتم استبدال زوج مكان زوج , وآتيتم. احسداهن ‏ 
قنطارا ) الى ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ( 10 4 1)151 ٠‏ : 
أه): - أقال: فى الخلع.فى. البترة .: 1١‏ فإن .خنتي. آلا يقيما حذودالقه. فلا. جتاح. علييدا فيه 
انتدبتف. به (9؟؟) الآية . وهنا قال : (:الرجال قؤامون على النسسباء ) إلى 
(١ 1‏ وان خنتم شقاق بينهما فابعثوا حكبا من أهله وحكنا ٠‏ من أفلها ع8 / 86 )اه 
دوهذا فى أسسياب الخلعم ٠‏ ْ 1 


م 


م 


ومنها أنه فصل هنامن أحك الجاهدين» وتقضيلم حرجبت» والمجرة» 


ماوقع هناك مجلاء أوم موا(" . 


وفيها من الاعتلاق بسورة الفاتحة : تفسير : ( الذين أنميت عليهم ) 
بقوله : (من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين ) د كه > . 
وأما وجه اعتلاقها بآل عمران فن وجوه : 
منها : أن آل عمران ختمث بالأص. بالتقوى » وافتتحت هذه السورة 
ا من السور » وهو نوع من البديع 
2000 » وذكر فى هذه 
السورة ذيلبا » وهو قوله : :(فالمفى للنافقين فئتين ) د هم>. 
فإمها ززات للا يي امنافقين سن غَزوة أحد 6 
كافى الحديث 0 ْ 
وممها : أن 5 العران ذوت الغزوة البى عد أأحيف 1 ْ/ الذين 
استجايوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) 296782 . وأشير إلبها 





اقال هنا.: زلا يستوى القامدون من الؤمئين غير أولى: الضررر والمجاهدون فى 
سبيل الله ) الى ( وكان الله فقورا رحيما ب ( هه 4و ) ٠‏ وقال هناك : 
( ولا تقولوا..إمن يقتل. فى سبيل “الله أمواتا بل أخياء )1١6.(‏ الآية . (اكتب عليكم 
القتال. وهو كره لكم (515) الآية ٠.‏ ( أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجامدوا فى. 
سببيل " الله أولئك يرجون رحمة: الله (م1؟) الآية . 
)| ختمت آل عمران بقوله : ( واتقوا؛ الله لعلكم: تفلحون. ) ٠.‏ وافتتحت > التسباء 
بقوله ‏ : إل واتقوا الله الذى تساعلون به والارحام ) الآية 


20990 أخرجّه البخازى فى التفسير : 55/6 عن زيد بن ثابت ٠.‏ ومسلم فى المنافعين 27 


كا ٠‏ وأحيد فى المساد : 186/8 ء وفيه ؛ أن 0 اختللوا فيمن رجع 
عن غزوة أخد © فقال فريق : بقتلهم . .وقال فريق : ٠.12‏ منزلت 7 

203 هو يوم حمراء الاسد © كان عقب أحد © وكان الكفار قد نذموا أن نا لم يدخلوا 
المدينة » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم © قندب المسلمين للخروج 
عب نا يهم من جراح © لريهم أن بهم قوة وجلدا . أنظر البخارى : 0/.؟1 ٠‏ 
الس ِ "ره ؟ وسميرة ابن هشسام ل 


هنا بقوله : ( ولا ” تبنوا فى ابتغاء القوم إن تسكونوا لون فإنيم يلون 
كا تألون ) «فعى الآية 20, ظ 

وببذين الوجين عرف أن تأخير اناه هى؟ ل عران أشي دن قديها. 
غليها فى مصلف أبن سعود الأن اكور غناذ يل ساق آل جبران» ولاج 
تابه شكانت بالتأخير أ نسب . ش 

ومئها : أنه ذ كرفى آل عمران قصة خلقعيسى بلا أب » وأقيمت له اللجة 
بآحم » وفى ذلك تبرة لأمه؛ خلان للا زعم البود » وتقرير لعنوديته » خلاة 
ما أدعته النصارئ » وذّكر فى هذه السورة الرد على الفريقين مما : فرد على . 
المهود بقوله : ( وقوطم على مررم جتان عظيا. ( >١6‏ . وعلى النصارى 
بقوله : ( لا تغلو فى دينك ولا تقولوا على الله إلا الحق إما السيح 
عسى ,بن حرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى ميم ورح منه ) إلى قوله :. 
(لن ستنكف للسيح أن يكون عبد لّه) ١1و‏ الاو» . 

وبنها: أنهلما ذكر فى آل عران : ( إنى متوفيك ورافمك إلى) . 
د هه > . رد هنا على من زعم قتله بقوله : ( وقولهم. إنا قتلنا السييح عسى. 
إين مريم رسول اله وما قنلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا 
ش ل ا إلا اتباع :الفلن وما قتاوه ا : ٠‏ بل رفعه 
الله إليه) 1١67‏ - مو١>.‏ 


ومنها : أنه لما قال فى آل عمران فى المتشابه0؟ ٠:‏ ( والراسخون فى الع 


(0 0 ومن أسرار الترتيب أنه تعالى زاد فى سورة محمد تفصيل سبب ٠‏ التهى عن اومن : 
فى قوله : ( ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلؤن: ان كنتم مؤمنين '(88)” 
0 نهناك واأقعة.خاضصة © وهذا .عام فى انون “الحرب .. 
22 النائه قا" الفركن. يلين على تين '.*.أولمنا القمائل فى اللفظ اوهو في درق *: 
7 معنا © والثانى ما جاء مؤيدا للواجبات بأصله » رادا “نوصفه 4+ افتقابه .على 
البيايع عليه .ين .حي خالفا..حجة. العقل من وجهد دون وجه'( اليد الاتمى ورقة 
١ ١8٠‏ ). 


اه 


يقولون آمنابه كل من عند ربنا) 79> . قال هنا : (لكن الراسخون 
فى الع والمؤنون يؤمئون ا أنزل إليك ) « ؟3١‏ > الآية . 
ومنها أنه لما قال فى آل عمران : ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وانليل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك مناع الحياة الدنيا) « 14 © الآية . فصل هذه الأشياء فى 
السورة التى بعدها على نسق ما وقمت فى الآية ٠‏ ليل ما أحل الله من ذلك 
فيقتصر عليه» وما حرم فلا يتعدى إليه » لميل النفس إليه . ٠‏ 
٠‏ فقد جاه فى هذه السورة أحكام النساءء ومباحاتها"© للابتداء بها فى الآبه 
السابقة فى آل عمران » ولم يحنج إلى تفصيل البئين » لأن نحريم البدين لازم » 
لايترك منه ثىء يا يقرك من النساء » فليس فيهم مباح فيحتاج إلى بيانه » ومم 
ذلك أشير إليهم فى قوله ( وليخش الدينفو :ركو من خلفهم خرية ضما خافوا 
.علتهم فليتقوا اله وليقوارا قولاسديدا)< 9». 1 
٠‏ نم فصل فى صورة المائدة أحككام السراق » وقطاع الطريق تاقيم ! 
بالذهب والفضة الواقمين فى الآية بعد النساء والبنين ٠.‏ ووقع فى سورة النساء 
إشارة إلى ذلك فى قسمة المواريث . : 
.م قصل ف سودة الام أ الميوان واحرث» وهوبقيةللذدكور ف أل 
آل عبران . . فانظر إلى هذه اللطيغة التي من الله بالهامها 1 ْ 
.ثم ظهر لى أن سورة النساء فصل فيها ذكر البنين أيضاء لأنه لما أخبر بمب 
. الناس لمم » وكان من ذلك | أيثارمعلى البنات فى للرأث »وتخصيصهم به دونين » 


وخلك من قؤلها فمالن ,2 لو ولا لكتفصرة ما لك يلوم بن تنام ).ا ليق 
( والله يريد أن يتوب مليكم ويردد الذين. يتبعون القمهوات. .أن تميلو! .ميلا عظيما ‏ 
١‏ (ااكاس 57 0).. 
(؟) وذلك فى قوله : ( انما جزاء الذين يحازبون الله ورسوله:.ويسسعون فى . الارض 
نمسساد! أن. يقتلوا :أو يصلبوا «لالا) الآية , 


الا 





أولى قسمة للواريث بنفسه» فقال : ( يوصيكم الله فى أولاد م للذكر مئل حظ 
الأثثيين ) 41١<‏ . وقال : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون وللفساء .. 
نصيب) 67 . فرد على مأكانوا يصنمون من تخصيص البنين باليراث » لبهم 
لم ء فكان ذلك تفصيلالما يحل ويحرم من إيثار البنين » اللازم عن الحب » 
وفى صَمن ذلك تفصيل لماحل للذدكر أخذه من الذهب والفضة» ومايجرم .. 

ومن الوجوه للناسبة لتقدم آل عمران على النساء : اشترا كبا ءع البقرة في ' 
الافتناح بإنزال الكتاب » وفى الافتتاح ؛ ( الم ) وسائرالسور المفتتحة بالمروف 
المقطعة كابا مقار نة » كيو نس وتواليهاء ومريم وطه » والعلو اسين » و ( اا( 
المستكبوت وتو اليباء والحوامير» وفى ذلك أول دليل على اعتباز المناسة فى 
الترئب بأوائل السور . 

و فرق بين السورتين من ذلك بما ليس مبدوءا به سوى بين اأعواف 
ويونسن أجهادا لاتوقيغا » والفصل بالزمس بين ( حم ) غافرو ( ص ) وسيأني يأني. 

وه نالوجودفى ذلك أيضا : اثمرا كرما فى التنمية بلزهراوين فىحديث:. 
« اقرءوا الزهراوين : البقرة وال عمران » . فكان افتتاح القران يما نلير 
اختتامه ورف الغلق والناس » المدتركتين فى التسمية بالمموذتين ٠‏ . 


« سون ة المائدة » 


” وقد تقدم وجه فى مناسيتها . 
وأقول : : هذه السورة أيضا شارخة لبقية جملات سورة البقرة 6 فإن 2 


الأطممة والذبائح فنها أبسط منها فى البقرة ” . وكذا ما أخرجه الكفار تبعا 


(1) تال تمالى هنا : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) الى ( وطعام الذين . 
اا 1 فى البقرة فاميكن 
. هذا التفصيل »© اذ قال تعالئ : ( يا أيها الذين: كمذو! كلوا بن شيايك مارزةناكم) ٠‏ 
ثم قال : ( انما حرم عليكم الميتة والتم ولحم..الخنزير ا أهل به لغير الله 
فين اضطر أفرم ياغ ولااعاد فلا اثم عليه ب ( 19728 سس #ل! )0 


1 


آئ” باهم فى البقرة فوج 7 "© وفى هذه السورة مطنب أبلغ إطناب ىََ قوله : 
(ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ) « .2)٠ 4 1٠١‏ 


وفى ابقرة د كرالقصاس فى القت "2 . وهناذ تثر أول من سن القتل » 
والسبب الذى لأجله وقم ء وقال : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه 
من قتل ننسا بغير نفس أو فادفى الأرض فكأ نما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأ ما أحيا الناس جيما «بم> . وذلك أبسط من قوله[ فىالبقرة ] : 
(ولكم فى القصاص حياة) 61052 


وف البقرة :(وإذ اد ادي ٠‏ وذ كر فته 

هنا : ( فسوف يأل الله بقوم يحبهم ويحبوته ) 042 . 
وفى البقرة قصة الأمان موجزة » وزاد هنا ا الكفارة 27 , 
.وفى البقرة قال فى اخثر واميسسر : ( فيهما إنم كبير ومنافم للناس وإعهها 

أ كير من نقميها) 15> :وزاد هذه النورة شههاء وصرح بتخريعيا80». 
وفيها من الاعتلاق بسورة الفاحة : بيان ا والضالين فى 





)1١(‏ - قى البقرة : (يا 0 الناس كلوا من ظيبات مارزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
عار هذ( ). | 1 1 

(6). من دلائل. الترتيب .أنه قال : ( كتب .عليكم: القصاص فى القتلى. ) فى البقرة ٠)118(‏ 

ثم زاده بيانا فى نفس السورة فقال ': ( ولكم فى. القصاصص حياة (11/9) . ثم قال: 

( والحرمات قصاص )١95(‏ . ثم ذكر قتل. الخطأ والنسيان فى النساء فقال : (:ومن 

قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (95) ٠‏ وزاد تفصيل. .القصاص قينا ساقهالؤلف 


ا المائدة .. ثم فصل أحكام القصاض فى قوله : ( وكتبنا عليهم فيها. ' 


: ن. .التنفسن بالنفئس والعين :بالعين والائف, بالآئف والاذن بالاذن, .والسبن بالسن والجروخ 
٠. -- 1‏ (ه؟ المائدة ) 
وهذآا تدرج بديع يدل ع احكام التزتيب والتلاحم ٠.‏ 
9) + تال هنا : ( لايؤاخذكم الله باللفو فى أيمانكم ولكن يؤ اخذكم . بيبا عقدتم. الايمان 
٠‏ فكفارته .اطعام عشرة مسساكين ل (هم) ٠‏ 
1 ا ا ا ا ال ا اي ل 2 
تلوبكم: والله. فور حليم 1 . 
شق فى :هذه السورة قال: تعالى : ( انما الخمر: والميسر والانضاب والازلام. رجس من 
© اهيل الشيطان فاش زه الغلك تقلطون <أنها بريد الشيطان أن يوقع. بينكم العداوة : 
والبغضاء فى الخمر: والميسر.ويضدكم عن ذكن.أللة , ٠ؤ‏ 4 )9١‏ الآية . 
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قوله : (قل هل أنيشكم بشمرءن ذلك مثو بةعند اله من لمنه الله وخضب عليه) 
دنه : الآية ي.وقوله :“(قد شلا من قبل وأطلوا عن سواء السبيل ) 8/». 
ونأ اعنلاقها بسورة النساءء فقد ظبر لى فيه وجه يديم جدا . وذلك أن 
سورة النساء اشتملت على عدة هةود صرحا وضمناء فالصرع : عقود الأنكحة». 
وعقد الصداق » وعقد الحلف » فى قوله : ( والذين عتدت مانم تنوم 
نصيبهم) رع . وعقد الأعاذفى هذه الآية . وبعد ذلك عقد الماهدة والأءان 
فى قوله : ( إلا الذين يصلون إلى قوم يبتكم وبينهم ميئاق) « 0 © . وقوله : 
(وإنكان من قوم نكم وينم ميثاق فدية ) 655 . 
والضمنى :قد أأوصية » والوديعة » والركله ء والمارية» والإجارة » وغير 
ذلك من الداخل فى عموم قوله : ( إن ال أسّم أن تؤدوا الأمانات! ت إلى أهلبا ) 
دده . فناسب أن يعقب إسورة مفتتحة بالأمس بالوفاء بالمقود . فكأ نه قيل 
[ فى لقم ] : ( يا أيها الذي نآمنوا أونوا بالعتود) ١١‏ > الى فرغ من ذّكرها 
فى السورة الى تحت . فنكان ذلك غاية فى النلاحم والتناصب والارتياط. 


وج آخر فى تدع سورة لناهءوتأخي سورة الدة ' وهو نن تك 
. أولها: ( يا أيه النلس ١)‏ » وفيها امطاب بذلك فى مواضم » وهو أشبه 
يخطاب المنكى » وتقديم العام - '“وقية الى أننب : 

٠‏ ثم إن هانين ال.ورتين [النساء والمئئدة] فى التقديم والاتحاد نظاير البقرة 
وال عمران » فلكم فى تقرير الأصول » منالوحدانية » والْكتّاب ؛ والتبوة. 
ونان فى تقر الفروع المكية. 


0“ بريد بالعام : الخْطاب بهاأيها الناسسن :فهو أعم من : ١‏ باأيها الذين آمتوا )+ 
0 الا يا فل الكتاب 7نم . : ١‏ 20 


وقد ختميق المائدة بصفة القدرة تا افتئحت النساء بذلك 0©, 
“وافتتحت الناء. بيدء اليلق » وتيت المائدة بالننبى من البعث 

والجزاء””" . فكانهما سورة واحدة » اشتملت على الأحكام .من المبتدأ 
إلى المنتهى . ! 

ولا وقع فى سورة النساء : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 0 
بين الناس ) د الآيات . فكانت نازلة فى قصة سارق مرق درعا” 0 
فصل فى دورة المائدة أ أحكام السمراق واغلائنين . 

ولا ذكر فى سورة النساءأته أنزل إليك الكتاب لتحم الا 
1 عررة الائمةآيات فى الحم بها أنزل الله حتى بين الكفار » دكار 
قوله : ( ونن م يحم عا أنزل ان ) «غع ه5240 »>. 

فانظر إلى هذه السور الأربع للدنيات 5 بمز يننا 2 ولاح ظ 
وتناسقها » وتلازمها . 

وقد افتتحت بالبقرة ىك أول ما نزل بالدينة » وختمت بالمايدة الى 
فى آخر ما نزل بها كا فى حديث الترمذنى9؟) 





)0( اختام المائدة قوله تعالى : ا ل 
شىء قدير .2)١1٠0(‏ وأول النساء : ( يا أيها الناس لهو ربكم اذى خلقسكم من 
نفس واخدة 10 ) الاية.. وهو ذليل القثرة 1 
0( بده الخلق فى أول النساء قوله :..( الذى خلقكم من نفس. واحدة )١(‏ الاية ٠‏ والاتهى 
فى ختام المائدة قوله : ( هذا يوم ينفع الضضافقين صدقهم 0 1[11) الايةه ,220235 
لوه قصة الدرع أخرجها ابن كثير فى التفسير : فيان » وؤه” © وعزاها الى أبن 
3 مردويه. © امن طريق عطية العوفى. . ورواه الترمذى فى حديرث طويل نيه سرقة 
:' طعام ولاح : /ره9؟ :594 بتحفة الاحوذى . وأخرجه الحاكم قى المستدرك 
- مدلا . وانظر. ارشساد الرحين فى المتشابه والناسسخ والمنسوخ وأسباب 
النزول وتجويها القرآن. 'للاجهورىي ورقة. :| 1 » ب الزيادة التفاضيل ٠‏ 0 
9( أخرج الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاضن : 75/8؟ 58176 :2 ( آخر سورة | 
نزلت المائدة والنتح. ٠.‏ وقال اللمياركفورى : :روى الشيخان عن البراء ٠‏ آخر 
نزلت ( يستنتونك قل الله يفتيكم ) ٠‏ وآخر سورة نزلت براءة ٠.‏ ورد البيهقى هنذا 
التعارض بأن كل واحد جاب بما عنده . وقال الباتلانى. : ليس ى هذه الاقوال 
:شىءة مردوع الى الابى: صلى اللة.عليه. وسلم وكل. واخد قال بضرب اجتهاد ( تحفة 
الاحوذى : 56/48 » لا )اء وانظر ( نكت الانتضاز لنقل القرآن للباقلانى 
ص :0118 ). 
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( سورة الانمام 6 


ظ مضي : مناسبة هذه السورة لآخر المائدة : أنها افتتحت بالحجد » وتاك 
ختمت بفصل القضاه» وها متلازمتان يأ قال : ( وقضى يينهم بالحق وقيل 
اللجد نه رب العالين  )‏ 670:5 


وقد ظبر لى بفضل الله مع ما قدمت الإشارة إليه فى آية ( زين لثناس ) . 
أنه لماذ كر فى آخر المائدة . ( لله مك السموات والأرض وما فون) د ١1٠١‏ > 
على سبيل الإجمال » افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتقصيله . 


فبداً بكر : أنه خلق السموات والأرض وضم إليه أنه جمل الظلمات 
والنور » وهو بعض ماتضمنه قوله : ( ومافيين ) فى آخر المائدة. وضمن قوله : 
(الحدثة)[ أول الأتمام ] أن له ملك جميع الحامد » وهو من سط : : ( مك 
السموات والأرض وما فيين ) [ فى آخر المائدة 1 


1 0 : أنه خلق النوع الإنسانى » وقشى له أجلا مسمى ء وجمله أجلا 
آخر للبعث » وأنه .ثىء آلقرون قرنا بعد قرن » ثم قال : (قلمنءاى السموات 
والأرض ) <؟> . لبت له ماك جميع المنظورات . نم قال : ( وله ما سكن فى 
ليل والنهار «15» ٠‏ فأئيت له ملك جميع المظروغات لظرف الزمان . نم كر 
أنه خلق ضاثر الميوان » من ألدواب والعلير » ثم خلق النوم واليقظة »والموت 
والحياة» نمبأ كثر فى أثناء السورة من ذكر الخلق والإنثاء لما فيين » من 
البيرين » والنجوم » وفلق الإصباح » وخلق المب والنوى » وإنزال الماء» 
وإخراج النبات والهار بأنواعبا» وإنشاء جنات ممروشات )0 
والأنعام » ومنها حمولة وفرش. ٠‏ ذكل ذلك تفصيل ملك ما فيين : و 

متاسبة جليلة . 


يذ 


ثم لماكان المقصود منهذه السورة بيانالحلق والملك» أ كثر فنها من ذكر 
اازب الذى هو ,معن المالك واللخالق والمنثىء» واقتصر فيها على مايتملق بذلك 
٠‏ من بده الخلق الإنانى والملكونى, والملى والشرطانى » والحرواتى والتبأق ؛ 
وما تضمنته .ن الوصايا » فكلهاء ع والمعاش الدنيوى » م أشار 
إلى أشر اط الساعة . 


فقد جعت هذه السورة جميع الحلوقات بأسرها » وما يتعلق بهاء و يرجم 
.إليها» فظبر يذلك مناسبة افتتاح السور المكية بها "2 » وتقدعها على اتقدم 
تزوله منها . 

وى فى جمعها الأصول والعلوم والمصا الدنيوية نظيرسورة البقرة فى جمعها 
العلوم والمصالم “الديذية . وما ذ كر فيها من العبادات الخضة » فعلى سبيل الإياز 


والإعاء» كنظير «أوقع فى البقرة من علوم إبدء للق ونحوه » فإنه على سييل 
الاختصار والإشارة ٠.‏ 


فإن قلت : فل لا فتن القرآن يهذه السورة» ٠قدّمة‏ على سورة البقرة » 
لأن بده املق مقدّم على الأحكام والتمبدات ؟ . 

قلت : للإشارة إلى أن مصال الدين والآخرة مقدمة عبلى مصاع 9 
والدنيا 7 أن الأقصود إماهو العبادة » فقدم ماهو.الأم فى نظر الشرع” 
ولآن عل بدء املق كالفضلة 6 وعاوم الأحكام والتكاليف متعين على كل 0 





)١غ(‏ الاتنعسام مكية وقد نقل السيوطىي ذلك عن ابن الضريس فى فضائل القرآن من 
طريق محمد بن عبد الله الرازى الى ابن عباس ( الاتقان 55/1 ) ٠‏ 
0( ولهذا جاء فى البقرة : ( با أيها الناسس اعبدوا ربكم ( 5١‏ ) وليس فى القركن 
غيره بلفظه . قال الكرمانى : العبادة فى الاية : التوحرد . وهو أول ما يلزم 
: العبد من المعارف . فكان هذا أول خطاب خاطب به العباد فى القرآن » ثم ذكر 
سسائر المعارف » وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السسور والايات ( أسرار 
التكرار فى القرآن ( ؟؟ ) . 
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فاذلك لايفبغى النظر فى عل بده الحاق وماجري محراه من ع التوارعخ إلا بعد النظر 
فى غل, الأحكام وإثقانه , 

ثم ظهر لى بحمد الله وجه آآخر » أتقن مماتقدم . وهو . أنه لماذّكر فى سورة 
للامدة (يإ أيه الذين آمنوا لاحرءوا طيبات ما أحل الله لم ولاتمتدوا) <« لالم » 
إلمآخره» فأخبر ع نالكفار أنهم حرهوا أشياء مما رزقهم الله افتراء عليه » وكان 
القصد .ذلك محذير الزنتت أن برريرا قينا مما أحل الله » فيشابهوا يذلك 
الكفار فى صنيعيم وكان د ر ذلك على مبيل الإجاز» ساق هذه السورة لبيان 
ماحرمه | الكفار فى صنيعهم » فألى باعي لالوجه الأبين والنمط الأ كيل ءثمجادلهم 
فيه » وأ قام الدلائل على بطلانه » وعارضهم وناقضهم » إلى خيرذلك مااشتملت 
عليه القصة ' كانت هنه السورة شرحا لما تضمنته المائدة من ذلك على 
سبيل الإجمال » وتنصيلا وبسطاء وإعاءا وإطنايا . ظ 

.وافتتحت بذكو الخلق والملك”",لأن اخذالق ومالك هوالذى له التصرف 

فى ملكه» وعلوقاته » إباحة ومنعا» وتعريها وتحليلاء فيجب ألا يتعدى عليه 

بالتصرف فى ملك . 
0 وكانت هذه السورة يأسرها «تعلقة بالفاحة من وجهكونها شارحة لإجمال 
قوله : ( رب العالين ) . وللبقدرة من حيث شرحبها لإجمال قوله : ( الذى 
خلقم والذين من قبلكم ) ©9١٠١‏ . وقوله : ( هو الذى خلق لك مافى 
الأرض جميماً ) «4؟» . وال عمران من جبة #نصيلها لقوله : ( والأنعام 
والحرث ) « ١4‏ > . وقوله : (كل نفس ذائقة لوت ) « مها > . الآية . 





(9) 2 وهذا البيان الكامل فى قوله تعالى :.( وجعلوا لله مما فرأ من الحرث والانعام 
نيبا فقالوا هذا لله بزعيهم وهذا لشركائئا :) الى ( سيجزيهم متهم انه 

1 عام عام 1 0ه 

١ )9(‏ وفلك فونه تعالى : ( الحمد لله الذى .خلق السموات والارض ) الى ( وهو الله 
فى السميوات والارض يظلم. سركم وجهركم ويعلم ما تكسيون ( 0١‏ 4 5 ) . 
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وبالنساء من جبة ما فمها من بدء الحلق .. والتقبييح لى١‏ حرموه على 

أزواجبم » وقثل الرنات بالوأو 037 
٠‏ وبالائدة من حيث أشّالجا على الأطعمة بأنواعها.9) 

وق افتتاح السور للكية مها وجهان آخران من اللناسبة 6 

الأول : افتتاحها بالجد . 

والثانى : مشابيتها للبقرة » للفتئح بها السور للدنية » من حيث أت 
كلاءهما تزل مشيعاً . ففى حديث أحمد : « البقرة سنام القرآن وذروته » نرّل 
مع كل أيه مها بمانون ملكا » .7" وروى الطبرانى وغيره من طرق : < أن 
الأنعام شيعها سبعون ألف ملك © - وفى رواية : « سمال مك 29 


ووجه آخر » وهو : أن كل وبع من القرآن افتتح سور ألا المد. 

وجميع هذه الوجوه التى استتبطتها من المناسبات بالنسبة لقرآن كنقمة 
يتمد 00 ظ 

ولأكانت هته السورة لبيان بده أطلق » ذكر فيا ماوقم عند يدم ١‏ 





صرق ما يدل على بدء الخلق © وما حرموه على أزواجهم © أما تقبيح قتل البنات 
بالواد نجاء عقبه فى قوله تعالى : ( قد اجِسَ. النين قتقوا أولادهم سافها بعلم 
علم وخرموا ما رزقهم الله 1500 ) . : : 

الاطعية ذكرت هنا مفصلة من وله تمالى ٠:‏ ( وهو الذى أنشأً جنات ممروشات ) 
الى وله : ( أن تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون ( 161 ل .0)01١648‏ 
أخرجه احمد فى المسند : 158/8 عن معقل بن يسار ٠.‏ وأخرج وله الترمذى : 


1 41/4 بتخفة الاحوذئ . والدارمى فى قضائل القرآن “عن اابن مستعود : 257/6 . 


لآ 


ونزول اللائكة معها أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد : 511/8 وعزاه للطبرائى . 
اخرجه البيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمر : 11/8 © 2٠١‏ وفيه ( أنزلت جملة 
وأحسدة ) ويه ( لهمزجل بالتسبيح دالتحميد ) . وعزاه للطبرائى وقال 5 فيه 
يوسف الصفار ©» وهو ضصعيف . وقال ابن الجوزى : مقروك ٠‏ ( الملل المتناهية 
من أسسمه يوسف ) وذقل السيوطى عن ابن الصلاحفى فتاواه رواية تخالف ذلك : 

قنها. لم تنزل جملة » بل نزلت منها آيات بالمدنية © ةيل : ثلاث » وقيل 8 غسير 
ذلك ( الاتفان : 179/1 )ا ء 1 


الخلق » وهو قوله : (. كتب رع موا 5 ©6. فو اببس : 
< ما فرغ الله من اعخلق » وقغى القضية كنب > كتابا غنده فوق العرش : إن 
رحبت سبقت غضى > 010 


,)» شاوه الامراف » 


أقول : مناسية وضع هذه السورة عقب سورة الأنمام فا ألممنى الله 
سبحاته : أن سورة الأنعام لما كانت لبيان املق » وقال فها : ( هو الذى 
خلة-م من طين ) <؟ > ٠‏ وقال فى بيان القرون : ( 5 أهلكنا من قبلبم 
من قرن ) د كع». وأشير فها إلى ذ كر المرسلين » وتعداد كثير مهم » 
وكانت الأمور الثلانة على وجه الإجمال » لا النفصيل » ذكرت هذه السورة 
عقبهاء لأنها مشتملة على شرح الأ.ور الثلاثة وتفصيلها . 
فبسط فها قصة خلق آدم أبلغ سط» حيث لم تبسط 'فى مورة كا بست 
فها .”" وذلك تفصيل إجمال قوله : ( خلقك من طين ) 5:؟» ثم فصلت 
قصص المرسلين وأبمهم » وكينية إهلاكيم . تفصيلا تاما شافيا مستوعياً » 
م بقع نظيره فى سورة غيرها9؟ » وذلك سط حال القرون ا 
فكانت هذه السورة شرحا لتلك الآيات الثلاث . 


وأيضاً » فذلك تفصيل قوله : ( وهو افى جلك علض الأرض) ظ 
56:52 )2 . وهذ| صدار هده السورة مخلق آذم الذى جمله انق الأرض. 


لق أخرجه البخارى فبدء الخلق : 154/6 . وفيه ( كتب فى عتابه نهو عنده .قوق 
. العرش ) . 

0( وذلك فقوله تعالى : 56 خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا آم ) 
١‏ ألئ : وقال هيها ‏ تحيون وفيها تموتون ومنها التخرجون) ( ١701ل‏ 58 ) 

0( ل اي ل يي 0 
: لعلهم يتفكرون ( ١ه‏ 2 95( ) .0 ْ 


!, وقآل فى ققصة عاد : ( ( جملم خلفاء من يمد قوم كد 
وفى قصة مود : :([جملم خلفاء من بعد عاد ) د4/)>. 


وأيضاً فقد قال فى الأنعام : [كتب ربك على نفسه الرحة) <95© . 
وهو موجز » وبسطه هنا بقوله : ( ورحمتق وسعت كل ثىء فسا كتمبا للدين 
يتقون) « 166 > . إلى آخره . فبين من كتمها لحم ١‏ | 

وأما وج ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فبو: أله قد تقدم 
هناك : ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ) د م6٠‏ » . وقوله : ( وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) < ه16 » . فافتتح ته السورة اها 
باتباع الكتاب فى قوله : ( كتاب أنزل إليك ) إلى ( اتبعوا ما أنزل اليم 
اد 

وأيضاً للا تقدم فى الأنعام : ( ثم ينبثهم يما كانوا يفملون) « 164 > ٠‏ 
( م إل ريم مرجمم فينيدم يها كنم فيه مختلئون ) « 154 > . آل 
فى مقتتح هذه السورة : ( فلنسألن الذين أرسل إللهم ولنسألن المرسلين . 
فلنقصن عليهم بعل ) 2 7 > . وذلك شرح التنبثة الم كورة . ش 

وأيضاً فلما تال فى الأنعام : ( من جاء بالمسثة فله عشر أمثالها ) 150 > 
الآية . وذلك لا يظبر إلا فى الميزان » افتنم هذه السوره بذكر الوزن » 
فقال : (والوزن يومئذ الحق ) ١م‏ > ٠‏ مذ كر من تقلت موازينه » وهو 
من زادت حسناته على سيثانه » ثم من خفت موازينه . وهو من زادت سبثانه 
على حسناته » ثم ذ كر بعد ذلك أصماب الأعراف » وم قوم استوت حسناتهم 
وسيئا هم 


(1) - وذلك فى الآية رقم )١1(‏ الى آخر الآية رقم (18) ٠‏ 


1١٠١ 


« سورة الانفال » 


اعم أن وضع هذه السورة وبراءة هنا ليس بتوقيف من الرسول ييا 


والصحابة » يا هو الراجح فى ساثر السور» بل اجتهاد من عمّان رضى الله عنه . 


وقد كان يظبر فى بادىء الرأى : أن المناسب إيلاء الأعراف بيونس 


وهود » لا شتراك كل فى اثالحا على قصص الأنبياء » وأنها مكية النزول » 


ح ءِ ٠.‏ 


بم الطوال » وعدوا السابعة يونس » 





و كانت نسمى بذلك كا أخرجه البميق فى الدلائل”'" . فنى فصلها من الأعراف 
بسورتين ها الأنفال وبراءة فصل للنظير عن سار نظائره , هذأ مع قصر سورة 
الأنفال » بالنسية إلى الأعراف وبراءة . 


وقد استشكل ان عباس حبر الآمة قديها ذلك . فأخرج أحد وأبو داوه - 


والترمذى والنساق وابن حبان والحام عن ابن عباس قل . قلت لمان : 
ما حلم على أن مدكم إلى الأنفال وه من المثانى”". و إلى براءة وهى 0 ش 
المنين 9" , فقرتم بينهما » ولم تسكتبوا ينها سطر سم اله الزن الرحم » 
ووضعتموها فى السبع الطوال ؟: فقال عمان : كان رسول ووه ينزل عليه 
السور ذوات المدد» فكان إذا نزل عليه الثىء دعا بعض من كان يكتب » 


)0غ( 


زنف 





السبع الطوال كما أخرج النسائى : 1١4/١‏ عن ابن عباس : البقرة »© وآل 
عمران © والنساء » والمائدة » والاتعام ©» والاعصراف . قال الراوى ١‏ وذكر 
السابمة فنسيتها . وأورد السيوطى نقلا عنأبن أبى حاتم وغيره عن سعيد بن 
جبير : أن السابعة يونس ( الاتقان : 5٠١/1‏ ) 

المثانى : أما أنها من الثناء . أو فيها الثناء والدعاء . أو لانها تثنى بغيرها . 
( الاتقان : 140٠/١‏ ) وقيل ١‏ لأنها ثانية للمئين © تالية لها وقيل : لتثنية الامثال 
فيها بالعبر . حكاه السيوطى عن النكراوى ( الاتقان : (/.؟؟ ) . 

المئين :. مازادت آياتها على المائة أو قاربتها » وهى ماوليت الطوال ( الاتقان * 
/0؟ ). 


فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التق يذكر فها كذا وكذاء وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل » وكانت براءة من ائخر القران زولا ا 
شبهة بقصّهاء فظننت ألها منها» فقبض رسول الله مَكيع ول يبين لنا أنها منباء 
فن أجل ذلك قرنت يينهما ول أ كتب يننهما سطر بسم الله الرحجن الرحيم' "2 
ووضعتها فى السبع الطوال”" . 


فانظر إلى ابن عباس رضى الله عنه »كيف استشكل على عمان رضى الله 
عنه أمرين : وضع الأنفال وبراءة فى أثناء السبع الطوال» مقصولا بهما بين 
السادسة والسابعة ؛ ووضع الأنفال وهى قصيرة مم السور الطويلة . وانظر كيف 
أجاب عمّان رضى اللهعنه أولا بأنه لم يكن عنده فى ذلك توقيف » فإنه ‏ 
استند إلى اجّهاد » وأنه قرن بين الأنفال وبراءة لكونها شبهة بقصها فى 
اشهال كل مهما عل القنال » ونيذ العبود » وهذا وجه ا 
فرضى الله عن الصحابة » ما أدق أفبامهم 1 وأُجزل آراءم ! وأعظم أحلاميم ! 


وأقول : يتم بيان «قصد عمّان رضى الله عنه فى ذلك بأمور فتح الله بها : 


الأول : أنه جمل الأنقال قبل براءةمع قصرها » لكونها مشتدلة على 
البسملة » فقدمها لتكون لفظة منها» وتكون براءة يخلوها منها كتتمتها وبقيتهاء 
ولهذا قال جماغة من السلف : إن الأنفال وبرا*ة سورة واحدة» لا سورتان””) 


)١(‏ 2 قال الباقلانى : انما لم تكتب البسملة أول براءة لان النبى صلى الله عليه وسلم 
أراد أن يعلم من بعدذه أن كاتبى فواتح السور لم يكتبوها برأيهم 4 وائما اتبعوا 
ما مسن وشرع »© والا فلا فرق بين براءة وغيرها لو كان من طردق. الرأى ٠‏ وايضا 
فان براءة نزلت بالسيف وبعض المهود »© وفى البسيلة رافة ورحمة وامان » 
فتركت لاجل ذلك ( نكت الانتصار. لنقل القرآن * للا » 978 ) . 

لفق أخرجه أحمد فى المسند : (/اه وأبو داود فى الصلاة : 208/١‏ والترمذى فى 

05 التفسير : 8/لا4 ل 498 والحاكم فى المستدرك : ؟/.؟؟ . وانظر الدر المتثور: 

0/6؟ وعزاه السيوطى لابن أبى شيبة والنسائى ولم أجده فى النسائى ٠‏ 

6 أخرجه أبو الشيخ عن أبى روق © وأبن أبى حاتم عن سسفيان » واين اشتة عن 

ابن لهيعة' ( الاتقان : 1/ه؟؟ ١1)‏ 1ْ 


إلثانى : أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول » فإنه لس فى القرآن سني 
الأعراف أنسب ليو نس طولا مها » وذلككاف ف اللناسية . 

النالث : أنه كل بالسورتين [ الأنفال وبراءة ] أثناه السبع الطوال المملوم 
ترتدبها فى العصر الأول » للاشارة إلى أن ذلك أمس صادر لاعن توقيف » 
وإلى أن رسول الله َي قبض قبل أن يبن محلهما » فوضما كللوضع المستعار 
بين السبع الطوال لاف ١الو‏ وضعتا بعد السبع الطوال » فإنه كان يومف أن 
ذلك محلهما بتوقيف » وترتيب السبع الطوال يرشد إلى دفع هذا الوم”" . 

انظر إل هذه الدقيقة التى فتح الله بها ء ولا يفوص عليها إلا غواص . 
ٌ الرابم : أنه لو أخرها وقدم يونس » وألى بعد براعة بود هه فى مصحف ّْ 
أبى بن كب 1 رأعاة مناسبة السبع الطوال » و[ إيلاء بيضها بعضا » لفات مع 
ش ا اشر إليه آمل آخر 1[ كد ف المناسة . فإن الأولى بسورة بونس أن ولى ش 
بالسور المس الى بمدها » لما اشتركت فيه من الاشهال على القتصص » 
ومن الافتتاح بالذكر ء وبذكر الكتاب» ومن كونها مكيات » ومن تناسب ‏ 
ما عدا المحر فى القدار ‏ وبالتسمية اسم نى » والرعد 3 ملاك © وهو 
مناسب لأسماء الأنبياء . 


. من ذلك الوجه السابق فى تقديم يونس بسد الأعراف . 
ولبعض هذء الأمور قدمت سورة الحجر على النحل » مع كونها أقصرءن,ا 





)ع0( أى : وهم أن يكون وضعهما بين السبتع الطوال بتوقيف ٠‏ وقد جاء ترت.رب السمبع 
الطوال متواليات . 

(2)0 أخرجه الترمذى من حددث أبن عباسي : 140/8 أن اليهود قالوا للنبى صلى :الله 
عليه وسلم © أذيرنا عن الرعد . فقال : « ملك من الملائكة موكل بالسنجاب »© ٠‏ 
وذكر السيوطى فى الاتقان : 7/4/5 : أن ابن أبى حلتم أخرجه عن عكرمة © وأن 

.. مجاهد سسيئل؛ عن الرعد فقال : ملك . ألم قر الله يقول ( ويسبيح الرعد بحمدة ٠.)‏ 


1١8 


واوأخرت براءة عن هذه السور الست للناسية جدا بطوها لجاءت يعد عشر سور 
أقصر مها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر » فإنها ليست كبراءة 
فى الطول . ٠‏ 

ويشهد لهراعاة الفوا فى «ناسبة الوضع ماذ كرنا من تقديم الحجر على 
النحل لمناسبة ذوات ( الر ) قبلها» وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء 
وإنْكانت أقصر منها لمناسبة البقرة » مع الافتتاح ب (الم) » وتوالى 
الطواسين والمواميم » وتوالى العذسكبوت والروم والقمر والسجدة » لافتتاح 
كل ب ( الم )» ولحذا قدمت السجدة على الأحزاب التى هى أطول مها . 

هذا ما فتح الله به . ظ 

وأما ابن مسنمود ققدم فى مصحهه البقرة على النساء » وآل عمران » 

والأعراف » والأنمام » وللائدة » ويونس » فراعى الطوال » وقدم الأطول 
الأطول . ثم ثثى بالثين » فقدم براءة » ثم النحل » ثم هود 3 ْم بوسف » م 
الكيف . وهكذا الأطو ل فالأطول » وذ كر الأنفال بعد النور”؟ . 

ووحه مناسيها لها : أنّكلا مهما مدنية » ومشتملة على أحكام 04 وأن 
فى النور ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض”م 
استخلف الذين من قبليم ) د هه 4 الآية . وفى الأنفال ' ( واذكروا إذأتم 
مستضعفون فى الأرض مخافون ) .#1 » الآبة . ولا يخنى ما بين الآيتين من 
اللناسبة » فإن الأولى مشتملة على الوعد ما حصل » وذ كر به فالثانية . فتأمل. 

)١(‏ انظر الاتقان : ١/4؟؟‏ ئقلا عن ابن أششتة فى المصاحف من رواية جرير بن 

عبد الحميد ٠.‏ 

حل 


ل سسورة براءة (( 


أقول : قدعرف وجه مناسيّهاء ونزيد هنا أن صدره()تفصيللإجال 
قوله فى الأنفال : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) 2089 . 
وآيات الأعس بالقتال متصلة بقوله هناك : ( وأعدوا ل ما استطم من قوة ) 
«60ه الآبة . ولذا قال هنا فى قصة المنافقين : ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا 
له عدة ) 4459 . 

ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر » وهو : أنه سبحانه فى الأنقال 
تولى قسمة الغنائم » وجعل نمسها تفسة أخاس”"» وى براءة تولى قسمة 
الصدقات » وجملها لثمانية أصناف9 . 

« سورة يوئس » 

أقول : قد عرف وجه مناسيتها فباتقدم ف الأنفال. وئزيه هنا : أن مطلمبا 
شبية يمطلم سورة الأعراف » وأنه سبحانه قال فيها : ( أن ألذر الناس وبشر 
الذين آمنوا. ) »ققدم الإنذار وعميه » وأخسر اليشارة وخصصها . 
وقال تعالى فى «طلع الأعراف : ( لتنذر به وذكرى للمؤمنين ) 4*4 . فص 
الذكرى وأخرها » وقدم الإنذار » وحذف متعوله ليم . 


وقال هنا : (إن 5 الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 





(20 ا صدر الكوبة 5 ( وققفق من الله ورسوله الى القاس يوم افسع الأكبر أن الله 
برىء من المشركين ورمسوله ) الى ( فاذا انسلخ الاشهر الخرام فاقتلوا المشركين. 
حيث وجدتموهم لد 0ل 6 )1 . 

0( وذلك قوله : ( واعلموا انما غنيتم من ثىء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن: السبيل ل ))١(‏ الآية . 

48 وذلك قوله : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعابلين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفى الرقاب والغارمين وفى سنبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز 


حكيم دار ٠.‏ )اء 
ظ 0 





ثم استوى على العرش ) « *» . وقال فى الأوائل » أى أوائل الأعراف 2 
مثل ذلك ١ . 2١07‏ 
وقالهنا : ( دير الأم) ("6. وقالهناك : (مسخرا تبأمره ألاله الخلق 
والأمس ) «4ه». 
وأنضاً فقّد ذكت قصة فرعوركتف وقومه فى الأعراف » فاختصر د كر 
عذابهم » وسطه فى هذه السورة أبلغ بسط”" . 
فهى شارحة لما أجمل فى سورة الأعراف منه . 
0 سورة هود ) 
أقول : وجه وضتنها بعد سورة بو نس زيادة على الأوجه الستة السابقة : 
أن صورة يونس ذكر فبها قصة نوح مختصرة جداً » مملة20) فشر حت فىهذه 
السورة وبسطت ,الم ببسطه فى غيرها من السور ٠‏ » ولافى سورة الأعراف 
على طوطا » ولا فى سورة ( إنا أرسلنا نوحاً ) التى أفردتأ لقصته . 
. فكانتهذه السورة شارحة لما أجل فى سورة يوفن ‏ فإن قوله هناك : 
( واتبع ما يوحى إليك) >٠١+<‏ هو عين قوله هنا : ( كتاب أحكت آيانه” 


| ش 1 ظ ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) <6©8.[فكان أول هود 0 





1ع( وذلك فى قوله : 0 الله الذى خلق السسبوات والأرض فى.ستة ايام ثم 
و ل ل ل ا 
وجنوده بغيا وعدوا حتى .اذا أدركه ‏ الْمَرقٍ قال آمنت ) الى ( فاليوم دنجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية 5٠.0‏ 9182 )1 . 

زوه وين لوك + (بواال ميهي نيا نوع ا الين ا[ افلكان عيها خان عاقبة المنذرين 
178-11١ (‏ ) 

09 وذلك ف قوله : ( ولقد إرسلنا نوها الى تومه ) الى ( قيل يا نوح اهبط بسلام 
ا ل ا 2 


000 سورة يوسف “0 


أقول: : وجه وضعها ند صورة هود زيادة على الأوجة الستة السابقة :.أن 
قوله فى مطلعها : ( نحن تقص عليك أحسن القصص ) د © مناسب لقوله 
فىمقطم تلك : (وكلا نقصعليك هن أنباء الرسل: ثبت به فؤادك) د١٠؟1»‏ 

وأيشاً ا وقع فى سورة هود . ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب) د ١‏ »> -وقوله : ( رحمة اله وبركانه علي أهل البيت ) دعلا . 
ذكرهنا حال يعقوب مع أولاده » وحال ولده الذى هوءن ع أهل البيدت مع إختهء 
نكا كلش لإجال فك ٠‏ ظ 

وكذلك قالهنا : (ويتم نممته عليك وع لآل يعقوب5 أهها على أبويك . 
من قبل إبداهيم وإسحاق ) < 5 »> 1 فكان ذزك كالقترن بشولة فى هود : 
( رحمة الله وبر ه عليكم أهل البيت ) دم »>. 

وقد روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتهب التزول : أن يونس 
انزلت ء ثم هودء ثم يوسف27 ٠‏ وهذا وجه آخر من وجوه للناسبة فى ترتهب. 
هذه السور الثلاث » لترتييها فى التزول هكتا 


)0 سورة الرعد («( 


أقول : وجه وضعها بعد سورة يوسف زيادة على ما تقدم بعد مافكرت ١‏ 


فيه طائفة من الزمان : أنه سبحانه قال فى آخر نلك : (وكاين من !ية فىالسموات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) د ه١١‏ » . فذكر الآيات السمائية .' 
والأرضية جملة ثم فصل فى «طلم هذه السورة . 


1) الاتقان : 1/1 نقلا عن محيد بن الحارث بن أبيض فى جزئه . 


فقوله ( الله اقذى رفم السموات بخير عمد تروتها ثم استوى على "المرش 
وسخر الشمس والقم ركل بجر ى إلى أجل مسمى يدير الأمس فصل الآيات 
بلقاء ريع توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فبها روامى وأنهاراً ومن 
كل الثمرات جمل فيها زوجين اثنين يضثى الايل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتقكرون . وف الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيلصنوان 
وغير صنوآن سق ,ماو واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأككل إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون ) 42> تفصيل الآيان الأرضّية . 
هذا مع اختتام سورة يوسق بوصف الكتال ءاووسئه بالحق » وافتتاح 
هذه ,مثل ذلك ”'» وهو من تشابه الأطراف . 
« سسورة أبراهيم «( 

أقول : وجه وضعها بعد سورة الرعد زيادة على ما تقدم بد إفكارى 
فيه برهة : أن قوله فى مطلمها : (كتاب أنزّلناه إليك ) 4*9 مناسب لقوله : 
فى مقطم تلك : (ومن عنده عل الكتاب ) «*؛ » ٠‏ على أن المراد ب( من ) 

هو : اله تعالى جل جلاله . 
وأيضاً فى الزعد : ( ولقسد استهزىء برسل من قبلك فأمليت لاذين 
كفروا نم أخذنهم)ه»”». وذلك محل فى أربمة مواضم : الرسل » والستهزئين » 
وصفة الاستهزاء » والأخذ . وقد فصلت الأريعة فى قوله : ( أل ,أنكم نبأ الذين 


من قبلم قوم نوج وعاد وتمود) !1 الآيان0". 


(١‏ (؟) ختام يوسف : ( ماكلن حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 

كل شىء وعدى ورحمة لقوم يؤمنون ل ( 11١‏ ) . وافتفاح هذه : ( تلك آينات 
الكتاب والذئاتول اليك من ربك الحق ولكن أكقر النامن لآ يؤمتون ا 09 . 

(5) المواضح الأربعة المفصلة لما أخمل فى سورة الرعد هى ؛ الرسمل : فى قوله : 
( ألم يأتكم نبا الذين من قبلهم قوم نوج وعاد وشود والقين من يعدهم لا يظيهم 
الا الله (6) الآبية . : 
والمستهزئون ؛ وصلة الاستهزاء »© فى قوله : ( فرنوا أيديهم فى أفواههم وقظوا 
انا كفرنا بما أزسلتم به (5) ٠‏ وتووله : ( ان انتم آلا بشر نظفا تريفون أن سهونا 
عبا كان يعبد آباؤنا )1١(‏ النخرجنكم منأرضنا أو لتعودن فى ملقنا (17) ٠.‏ والأخذ: 
فى قوله تعالى لتهلكن الظامين . ولنسكتتكم الأرض من بعدهم ( 9 2 94) . 
و . 
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زا سورة الحجمر (( 


أقول : تقدمت الأوحه فى اقتزائها بالسورة السابقة : و[نا أخرت عنها 
اتصرها بالنسية إليها » وهذا القسم هن سور القرآن لائين » فناسب تقديم 
الأطول » مع «ناسبة «اختمت به ابراعة المتام » وهو قوله : ( وأعبد ريك 
حتى يأنيك اليقين)43> . فإنه “فسر بالموت2"7»وذلك مقطم فى غاية البراعة . 

وقد وقع ذلكفى أواخر الور المقثر نة . فنى آآخر 1 لعمران : (واتقوا اش 
املكم تغلحون) ) .>7٠٠«‏ وفى آخرالطواسين : ( كل شىء هالك إلا وجبةألاله 
الحم وإليه ترجمون) <م؟ : حم > . وف آآخر ذوات ( الر) : (وانتظر إنهم 
منتظرون) 549 : ©0٠‏ . وفىآخر الموامم (كأ هم يوم يرون مايوعدون 
لم يلبئوا إلاساعة هن جار بلاغ املف 6 

ثم ظهر لى وجه اتصال أول هذه السورة يآخر سورة إبراهيم » فإنه تعالى 
أسا قال هناك فى وصف يوم القيامة : (وبرزوا لله الواحد القبار . وترى المجرمين 
يومئذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم .ن قطران وتفثى وجوههم النار ) 
«؛ : 0ه » . قال هنا : ز را يود الذي نكفروا لوكانوا مسدين) 699 فأخير 
أن المجرمين اللذكورين إذا طال مكثهم فى النار ورأوا عصاة الؤمنين الموحدين 
قدأخرجو امتباء تمنوا أن لوكانوا فى الدنيا مسامين ا 
مع اختتام .١‏ آخر تلك بوصف الكتاب « وأفتناح هذه به90؟ » وذلك من 
تشابه الأطراف 

« سورة التحل » 

أقول : وجه وضعها بعد سورة الجر : أن آنخرها شديد الالتثام بأول 

هذه» فإن قوله فى آخر نلك : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) «4ه » . 


(1) أخرجه البخارى عزسالم : 1.5/1 . ونفسس الممنى أخرجه البخارى فى الجنائز؛ 
وأحمد فى المستد ٠‏ 93/6 . 

)20 اختام آبراهيم وهذا البلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنبا هو اله واحد وليذكر 
أولو الالباب (05) وافتتاح هذه : ( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين )١(‏ © فكأنهما 
3 متصلتان ٠.‏ 


تدلدل 


شف خاء فى المقدامة بيأتيك اليقين » وق المتأخرة بلفظ الماضى » لأنالمستقبل 
سابق على الماضى »كا تقرر فى المعقول والعربية"'© . 

وظهر لى أن هذه السورة شديدة الاعتلاق بسورة إبراهم » وإنما تأخرت 
عنها لمناسبة الحجر» فى كونها من ذوات ( الر ) . 


وذلك : أن سورة إيرهيم وقم فها ذكر فتنة الميت » ومن هو ميت 
وغيره(© » وذلك أيضا فى هذه بقوله : ( الذين تتوظم الملائكة ظالمى 
أننسهم ) <8؟ > الآيات . فذكر الثتنة » ومايحصل عندها من الثبات 
والإضلال » وذو هنا ما يحصل عقب ذلك من النعيم والمذاب 99 . 

ووقع فى سورة إيرهي : ( وقد مكروا مكرم وعند الله مكرمم وإ نكان 
مكرم لتزول منه الجبال) 45 » . وقيل : إثها فى الجبار النى أراد أن 
يصعد السماء بالنسور”؟ . ووقع هنا أيضا فى قوله : ( وقد مكر الذين من 
قبليم) 0١12‏ ». 

دوقع فى سورة إبراهم ذكر النعم » وقال عقبها : ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا نحصوها ) < 4* > . ووقع هنا ذكر ذلك ممقّبا يعثل ذلك . ظ 





(1) 2 مراد المؤلف أن المضارع سابق على الماضى فى الكلام والاخبار © لاقى الزمان. ٠.‏ / 
فقولك الآن يقوم الناسس لرب العالمين يوم القرامة سابق فى الخبر © ولا يجوز 
ان يقال : قام الئاس لرب العالمين يوم القيامة الابمد تمام ذلك اليمث . 
نه وذلك فىقوله : ( يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت..من كل مكأن: وما عو 
بميت ومن ورائه عذاب فليظ ( ١7.‏ ) . 
زفوة وذلك فى قوله تعالى عن المذاب * ( فادخلوا أبواب جهنم “خالدين لها (5) . 
وفى النعيم : ( جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار (5) . 
1 يروى أنه جوع نسرين »© وأوثق رجل كل. منهما فى تابوت 2 وقعد هو وآخر فى 
التلبوت ورفع عصا عليها اللحم © فطارا يتبعان اللحم حتى غابا فى الجو 2 
( تفسم الطيرق : # /ر .0151 . 
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« سورة بنى اسرائيل ذ« 
ظ اع أن هذه السورة والأربع بمدها من قدي ما أنزل . أخرج البخارى 
« من العتاق الأول » وهن من تلادى9؟ > .. وهذا وجه فى اترتييها.» وهو 
اشترا كبا فى قدم التزول » وكونها مكيات » وكونها مشتملة على القصصمص . 
وقد ظهر لى فى وجه !تصالها بسورة النحل : أنه سبحانه لا قال فى آخر 
لنحل : ( إنما جمل السبث على الذين اختلفوا فيه ) « 184 © . فسّر فى هذه 
شريعة أهل السبت وشأنهم » فذكر فيها جميم «اشرع لهم فى التوراة »كم 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال  :‏ التوراة كلها فى خمس عشرة آية. 
من سورة بنى إسرائيل 06".. وذكر عصياتهم وفسادم » وتخزيب مسجدم » 
مذ كر استفزازم لبي صلى الله عليه وسلم » وإرادتهم إخراجه من الدينة » 
: م ذكر سؤالم إيله عن الروح» نم خنم السورة بيات مومى التمع » وخطابة مع 
فرعون أن استفزازمم لنبى صل الله عليه دسم ليخرجوه من المدينة 
. هو وأضخابه #كنظير ما وقم هم مع فرعون لما أستفزم م ووقع ذلك أيضا . | 
ولا كانت :هذه السورة: مضدرة بقمة "مريب المتحد الأهمى أمترئ 
بالمصطق إليه » نشريفا له بحاول ركابه الشريف . فلله امد على ما ألهم . 
« سورة الكهف » 
قال بعضهم : مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء : افتتاح تلك بالتسببح 1 
() 2 أخرجه البخارى فى التفستير 8/5 عن أبن 5ك . 


0( تفسير أبن جرير 5 9١/؟؟؟ ٠‏ 


١1“ 


وهذه بالتحميد”'" وها مقترنان فى الفرآن وسائر الكلام بحيث يسبق 
التسبيح التحميد» حو : ( فسبح محمد ربك) « 1١١‏ د هه: ٠١ : ٠١‏ 
و٠4‏ :ههوءه: 4" و 68 :44 > . وسحان الله ويحمده . 

قلت : مع اختنام ١‏ قبلها بالتحميد أيضا(" » وذلك من وجوه المناسية 
بتشابه الأطراف . 

ش ثم ظهر لى وجه آآخر أحدق فى الاتصال . وذلك : أن البهود أمروا 
المشركين أن يسألوا النى صلى الله عليه وسل عن ثلاثة أشياء : عن الروح » 
وعن قصة أصحاب الكبف » وعن قصة ذى القرئين”" . وقد ذكر جواب 
السؤال الأول فى آخر مدورة بنى إسرائيل » فناسب اتصاها بالسورة التى 
اشتملت على جواب السؤالين الآخرين . 

فإن قلت : هلا جممت الثلاثة فى سورة واحدة ؟ 

قلت : لالم يقع الجواب عن الأول بالبيان9؟ غ ناسب فصله فى سورة . 

نم ظهر لى وجه آخر : وهوأنه لا قال فيها : ( وما أوتتم من المي إلاقليلا) 
دهه». والخطاب للمهود » واستظهر على ذلك بقصة موسى فى بى إسرائيل هم 





(4)1 0 وسيب آخر ذكره ابن 'الزملكانى هو :2< أن سوزة الاسراء اشستيلت : على الاشراء 
الذى. كذب به المشركون وكذبوا الرشسول صلى الله عليه وشلم من اجله ©» 
وتكذيبة تكذيب لله »© نأتى بسبحان تنزيها لله عما نسب الى نبيه من الكذب . 
وسورة الكهف لا :نزلتث بعد 'سؤال المشركين عن: قصة أصحاب. الكهف وتأخر 
الوحى © نزلت مبينة أن. الله لم يقطع. نعمته عن رسوله ولا المؤمنين فناسب 
انتتاحها بالحمد. ( الاتقان 5 8/لا4؟ ) . 
(؟) - اختام الاسراء :© (:وقل الحيد لله الذى لم يتخذ ولدا: ولم:يكن له شريك فى الملك 
)1١١1١(‏ الآية . 
ليق انظر تفسنم ابن كثير : 19/8 1 1 
0( لم يقع الجواب بالبيان © وانما وقغ باسناد علم الروح الى الله : ( قل الروح . 
من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا ل ( هلم ) . : 


ل 


االحضر ء الى كان سبيها ذ كر الم والأعٍ'"» » وما دلت عليه من إحاطة 
معاومات. انه عزوجل الى لا محمى » فكانت هذه السورة كإقامة الدليل 
لاذكرمن الحم . 
وقد ورد فىالحديث أنهلما تزل : 15 قال 
اليبود : قد أوتينا التوراة » فيها علم كل ثىه» فنزل : ( قل لو كان البحر. 
ش مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تتنفد كلات ربى ولو جتنا يمثله مدا ) 
٠١4 «‏ >ق هلم السور 50 . فنا وجه آآخر فى:اأناسبة . وتكون السورة 
من هذه الجهة جوانا عن شبة اللخصوم فما قدر يتلك م 

وأيضا فلما قال هناك : ( فإذا جاه وعد الآخرة جثنا بكم لنيناً ) <4 >1١‏ 
ظ شرع ذلك ماري عه : ( فإذا جاء وعد ربى جمله دكاء ) إلى ( ونقخ 
. فى الصور لجمعنام جما . وعرضنا جيم يومئذ للسكافرينعرضاً) <مه : 61 
فبذه وجوه عديدة فى الاتصال ' 


سورة مريم » 
0 0 0 5 ْ 
ْ أقول : ظبر لى فى وجه مناسيتها لما قبلها :ان سورة الكيف اخثيلت 
ع 2 5 ٠. ٠.‏ 
على عدة أعاجيب : قصة أصحاب الكبف » وطول لبهم هذه المدة الطويلة 
ع 5 35 - 5-35 ٠.‏ يما نا 
بلا أ كل ولا شرب » وقصة مومى مع الخضر » وما فيها من الخارقات » وقصة 
ا ١‏ 000 اد اه 5 الف 
ذى القرنين . وهذه السورة فمها اعجوبتان . قصة ولادة يحى “نز 0 
)0( أخرجه الامام أحيد فى المسند ا/رهه1 وفنيه أوتينا علما كثيرا ؛ أوتينا. التوراة» 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيرا كثرا ) 
0( وفى رواية لابن جرير .فى التفسير : 321+4/18-فنزلت : ( ولو أن مافى. الاآرض من 
مشسجرة أقلام ) الآية . 
5 -ولادة يحيئ: كانت عجيبة ». لأن أمه كانت “قد :بلغت سن اليأس ©©» وأباه .قد بلغ 
مْنَ #لكبر عتيا 6 قلا ينصب مثلهما أيدا . ١‏ 
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وأيضا ققد قيل: إن أصحاب الكبف يبعئون قبل قيام الساعة » 
ش وتحجون مع عيسى أبن ميم حين ينزل”" » ففى ذ كر سورة ميم بعد صورة 
أصبحاب الكيف مع ذلك إن بت - مالا يخنى من المناسبة . 
0 وقد قيل أيضا: : إمم من قوم عدى 6 وإن قضتهم كانت ف النترة» 
فناسب توالى قصتهم وقصة نبيهه 9 . 
« سسورة طله » 


أقول : روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد فى ترتيب الأزول : أن له 
تزلت بعد سورة مريم » بعد ذ كر سورة أصحاب الكبف . وذلك وحده 
كاف فى مناسبة الوضع » م التاخى بالافتتاح بالمروفى القطمة . 

وظبر لى وجبه آخر » وهو : أنه لاذ كر فى سورة مريم قصص عدة من 
الأنبياء » وم . زكرياء ويحى » وعيسى ء الثلاثة مبسوطة . وإبراهم » ومى 
بين البسط والإيجاز . و.ومى » وهى موجزة بجملة”' أشار إلى بقية النبيين فى 
الآية الأخيرة إجالا”"؟ . وذ كر فى هذه السورة شرح قصة مومى » الى أجملبا 
هناك » فاستوعبها غاية الاستيماب » وبسطبا أبلغ لين ثم أثشار إلى 
تفصيل قصة أحَم » الذى وقع مجرد أبعه هناك” ) . ثم أورد ف سورة الأنبياء 
بقية قصص من م يذكر فى مريم ع كنوح ؛ ولوط » وداود » وسلوان » وأيوب 
وذى الكفل ,. وذى النون » وأشير إلى قصة .ن ذ كرت قصته ا 





)0( م .تمك على هذا الراى' فيما. بين آيدينا بن مسف 2 

زفق قال ابن كثير : الظاهر أنهم كانوا قبل ملة التصرانية © لان اليهود أشباروا على 
قريش بسؤال النبى. صلى الله غلزه وسلم عتهم » فدل على أنه محفوظ قبل 
عيسى . ( تفسسر أبن كثير : ه/لا؟١1‏ ) . 

إلوة وردت قصة موسى فى ثلاث آيات قصار من مريم ( 1ه 6 86 ) 818 ) : 

4( وذلك فى 'قوله تعالى : ( أولئك الذين. أنعم الله من الثبيين من ذرية آدم وممن 

. حملنا مع نوح ومن ذرية أبرأ هيم واسرائيل ومين هدينا واجتبينا' (4ه) الآية ', 

)ه) وذلك فى قوله : ( وهل 'أتالك حديث موسى )- الى (. كم لننسفئه .فى :اليم نسفا ل 

0 ( كش اس 59 ). 

(1). وقع مجرد ذكر أسم آدم فى مريم فى قوله : ( من ذرية آدم: (04) .وذكزت قصسته 
مفصلة فى طه من قؤله رو ين ) الى ( قلنا اهبطوا منها 

ملفا 


وجيزة »كونى » وهارون » و إستاعيل » و زكرياء ومريم » لتتكو نالدورتان 

وبسطت فيها قصة إيرهم البسط التام فبا يتعلق به مع قومه ؛ وم تذر 
عفوع اب إلا إشارة”" .كا أنه فى سورة مريم ذ كر حله هم مع قومه إشارة , 
أبيه ميسوطا""" ٠.‏ فانظر إل عيب بلي » وي هنا لري. 


ورم 


«سسورة ة الانبياء ("( 

قدمت مافها مستوفى . وظبر لى فى اتصاطا بآخر.طه : أنه سبحانه لما 
فال : ( قل كل متربص فتربصوا ) « 10 > . وقال قبله : ( ولولا كلة مسبقت 
من ربكِ لكان ازاما وأنجلا مسمى ) 42؟1 > . قال فى مطلع هذه :( اقترب 
كان جناوم »١  )‏ إشارة إلى قرب الأجل » ودنو الأمل للننظر . 

وفيه أيضاًمناسية لقوله هناك : ( ولا "عدن عينيك إلى ما متمنا به 
أزواحاً مهم )2 181 > الآية. فإن قرب الساعة يقنضى الإعراض عن هذه | 
الحياة الدنيا» لدنوها من الزوال والغنا » ولهذا ورد فى الحديث : أ'ها لمائزلت : 
قيل لبعض الصحابة : هلا سألت النبى صلى الله عليه وس عنها ؟ فقال : 
ثزلت اليوم سوزة أذهلتنا عن الدنياء”". 


ْ | سورة الفح 5 
أقول : :.وحه اتصاها بسورة الأنبياء : أنه ختمها بوصف الساعة فى قوله : 
( واقترب الوعد المق فإذا ى شاخصة أبصار الذين كفروا ) «007» . وافتتح 


ال ل 
)١ 1‏ قصة ابراهيم فى الانبياء وردت فى قوله : ( ولقد آتينا ابراهيم رشهده ( ١ه‏ ) 
الآية الى ؛ ( وكانوا لنا. عابدين ) (0/8) ٠‏ وكلها فى ابراهيم وقومه.. أما عن ابراهيم 
وأبيه فأشر الها فى قوله ( اذ قال لأبيه وقومه (20) الآية . 

دردك قضة ابراعي وابية ل مرك إن زوله تنقى * ( اذ قال ابراهيم لابيه يا أبت 
لم تعبد مالا يسيع ولا يبصر )641١(‏ الى ( سأستغقر“لك ربى انه كان بى حفيا (49), 
وجاعت الاشسارة اليه مع م ك اقوله تعالى ؛ ‏ ( وأعتزلكم وماتدعون: من. دون الله 
(ه؟) الآية ٠‏ 

6) لم نعثر على هذا . الحديث فيما: بين آيدينا من مضافن” . 


١1/ 


هنه ,ذلك » فقال : (إن زازلة الساعة ثىء عظم ٠‏ يوم ثرو بها تذه ل كل صرضعةٍ 
تنا أرقت وتضم' كل ذات حمل لوب وترى الناس سكارى وماهم 
سكارى) -<١21؟>.‏ 
« سورة المؤمنون »2 

أقول : وجه اتصالها بسورة الحج : أنه لما ختمها بقوله : ( وافعلوا اعاير 
لملم تفلحون) 67/2 . وكان ذلك محلا ء فصّلد فى تأبحة هذه السورة » فذكر 
خصال امير التى من فملها فقد أفلح » فقال : ( قد أفلح اللؤمنون . الذين مم 
فى صلائهم خاشعون ) 81> . الآيات . ظ 
٠‏ ولماذّى أول احج قوله : (يأأيها الناس إن كتتم فى ريب من البمث فإنا 
خلقناك من تراب ثم من نطفة ) ده» الآية . زاده هنا بياناً فى قوله : ( ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) 152 >١1‏ 
الآيات . فكل جملة أوجزت هناك فى القصد أطنب فيها هنا . 


« سورة النور » 


أقول : وجه اتصالها بسورة قد أفلح : أنه لما قال : ( والذين هم لفروجبم 
حافظون ) 09». ذكر فى هذه أحكام من لم يحنظ فرجه » من الزانية والزانى » 
وما اتصل بذلك من شأن القذف » وقصة الإفك ء والأس بغض البصر 9 
وأعس فيها بالنكاح حفظاً للفروج » وأعى من لم يقدر على النتكاح بالاستعفاف » ْ 


)ع( الزانية والزانى فى قوله : ( الزانية والزانى فاجلدوا.كل واحد منهبا مائة جلدة). 
الى ( وحرم ذلك على المؤمنين 150 06) .' : ا 
وجاء القذف فى-قوله : ( والذين يرمون المحصنات ) الى ) وان الله تواب: رحيم 
(5 سه .)1٠.‏ وهو شامل لاحكام اللعان ٠‏ 
وقصة الافك هى ألتى أرجف بها المنافقون ى حق أم المؤمنين عائقنة رضى الله 
عنها حتى برأها. الله تمالى. : ( ان :الذين. جاعو! بالافك. عصبة منكم ) الى ( والله 
عزيز حكيم 160 ب 18 ) . 0١‏ 
.وجاء غض البصر فى قوله : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبضارهم ) الى ( وتويوا 
الى. الله جميعا أيها المؤمنون لملكم تفلحون: ( ”٠‏ سا | ٠)‏ 


ا١ام‎ 


وحفظ فرجه » ونهى عن | كراه الفتيات على الزنا90©. 
ولا ارتباط أحنن .ن هذا الارتباط » ولا تناسق أبدع من هذا الننسق .. 
ش «سورة الفرقان » 
5000 5 فكرت قفن أن نسبة هذه السورة لدورة 
النور » كنسية سورة الأنعام إلى المائدة . . 
«نحيث أن النور قد ختمت بقوله : لله مافى السموات والأرض).<4> 
كا ختمت المائدة يقوله . ( لله ملك السموات والأرض وما فين ) ©17٠2‏ . 
وكانت جملة النور أخصر من المائدة » ثم فصلت هذه اجملة سورة الغرقان 
افتتحت بقوله . ( الذى له ملك السموات ) إلى قوله ٠‏ ( وخل قكل شى 
فقدره تقديراً ) دو . يا افتتحت الأنما م عثل ذلك9؟ . ون قوله عقبه . 
( واتخذوا من دونه آلهة) "© إلى آخره » نظير قوله هناك 0 كثروا 
برهم يعدلون) 61١‏ . 
م ذك فى خلال هنم السورة جل من الخلوقات ع "كمدة الل « وليل » 
والنوم » والثهار» والريا اح ء واماءء والأنعام » والأناسى « وصاج البحرين « 
والإنسان » والنسب » والصّهر » وخلق السموات والأرض فى سنة أيام » . 
والاستواء على العرش » وبروج السماء » والسراج » والقمر » إلى غير ذلك » 
ماهو تفصيل خلة : ( لله ماق السموات والأرض )*" . كم فصل آخر المائدة 
فى الأنمام يمثل ذلك”؟2. وكان البسط فى الأنمام أ كثر لملوهًا . 
<< (01) جاء الابر بالتكاج » والاستمناف لفير القادر 6 وعدم اكزاه الفتيات على البغاء 
فى الآيات ( 5مس 38 )ا 
0 0 0-2 ( الحمد لله الذى خلق السيوات والآرض وجمل 
لال ا ع ا ل م 
0 لذ لصيل الى الانعام مفرقا فى الآيات 2 ( 10601 6 اكه 4 .5 (4ئو3 


سالا 6 ه565 ) لاز )الهةا)؛ ك5 )302 


١5 


ثم أشار فى هذه السورة إلى القرون المكذبة وإهلا م كا أشار فىالأنعام 
إلى ذلك0" , ثم أفصح عن هنس الإشارة فى السورة الى تليها وى الشعراء 
بالسط التام » والتغصيل البالغ”» كا أوضح كردن ات فى الأنمام 2 
وفصلبا فى سورة الأعر أف آلى حلنا9 : ٠‏ 

فكانت هانان السورتان [الفرقان والثمراء ] فى للثانى » نظير تنك 
السورتين [ الأنعام والأعراف | فى الطوال » واتصالهما بآخر النور » نظير 
اتصال تلك 0 المائدة » الشتملة على 0 القضاء© 2 . ٠‏ 
مدنية 00 أوها بالثناه على الله 6 000 بعد المائدة » والإمر أء بعد 
النحل » وهذه بعد النور » وسبأ أ بعد الأحزاب » والحديد بعد الواقعة » وتبارك 
بعد التحرء م”*'» ل فى ذلك من الإشاره إلى : نوع استقلال » وإلى الإنتقال ٠‏ من 
نوع إلى نوع ٠‏ ظ 

| « سورة الشرراء » 

أقول . وجه اتصاها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص مملة 
بقوله . ( ولقدآ تينا موسى التكتاب وجعلنا ممه أخاه هارون وزيراً . فقلنا 





)1١(‏ 2 تفصيل أحوال القرون المكذبة بواهلاكهم فى الفرقان فى قوله : ( فقلنا. اذهبا الى 
القوم الذين كنبوا ) الى ( وكلاً تبرنا تتيرا ) ( 81 56 ) ٠‏ وف الانعسام فى 
قوله : ( قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ٠ )1١(‏ 

لقف جاء ذلك نفى الآيات ( 54" ل 1١81‏ ) حيث جاء. عن قوم كل .رسول تكذييهم اياه ©» 
ووسيلة اهلاكهم ٠‏ , 

0 تفصسيل أحوال الترون المكثبة جاء فى الاعراف .من قوله : ( لقد أرسلنا نوحا ) 

: الى ( فأولئك هم الخاسرون ( 9ه ب ٠ ) ١08‏ 

2( آخر المائدة ( لله ملك السموات :والارض وما فيهن وهو على كل شبىء قدير ) 
)١26(‏ وهو يشتميل على ففسل التقضاء ضمئا ٠.‏ وأول الاتعصام 8 
( الحمد لله الذى. خلق السموات والارض ) )١(‏ الآية . 

(5) “آقول المؤلف ؛ والاسراء بعد النحل » لا يتفق مع قاعدته © فكلاهما يمكى » وقوله : 
والحديد بعد الواقعة » عكس قاعدته © فالواقعة مكية © والحديد مدنية »© وهنساك 
سور مكية جاءت بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن © كيونس بعد التوبة » 
وابرهيم بعد الرعد © والنحل بعد القنسعراء » وق يمد الرحمن © والثناء على 
القركن ثناء على الله هسسمئًا... 0 

وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتح بالتناء على الله » كالواقمة بعد ال 00 


: و‎ ٠ 


اذهبا إلى القوم الذينكذبوا نآياتنا فدسرنامم :دميراً.. وقوم نو لما كذبوا 
الرسل أغرقنام وجملنام للناس آي وأعتدنا للظالين عذابا أليماً . وعاداً وثمود 
وأصحاب ارس وقرونا ا بين ذلك كثيراً ) مسرت . . شرح هذه القصص » 
وفصلها أبلغ تفصيل فى الشعراء اتى تليها » واذلك رتبت على ترتيب ذكرها 
فى الآيات المذ كورة . فبدىه بقصة مومى ولو رتبت على الواقع لأخرتك. 
فى الأعراف . 
فانظر إلى هذا الس الاطيف الذى من الله بإلهامه . 
وأا كان فى الآيات المذكورة قوله . ( وقروثاً بين' ذلك كيرا ) . زاد 
فى الشعراء تفصيلا لذلك قصة قوم | إبراههم » وقوم لوط » وقوم شعيب . 
ولاء: م الفرقان بقوله : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قلوا سلاما ) 52> . 
وقونه :(وإذا روا باللغو موا كراماً) د80 . خم هذه السورة بيذي الشعراء 
الذين مم بخلاف ذلك » . واستثنى م مم من لك مبيل أوااك» وبين ما هدح 
من الشعر » ويسخل فى.قوله.. ( سلاماً ) .وما يذم منه » ويسخل فى اللغو”"". 
: : « سورة النمسل -» . 
أقول : وجه اتصالحايا قبلبا : | أنها كالتتمة لحا» فى 3 كريقية القرون ؛ فزاد 
سبحانه فيها فيها ذكر سلمان « وداود » وبسط فيها قصة لوط أسط مامى فى 
الشعراء!؟) : ظ 





زف بدىء بقصة موسى 4 من قوله 0 
ثم نوح فى قوله,: ( كذبت قوم المرسبلين (ه١٠)‏ وما بعدها . ثم عاد من 
قوله : ( كذبت عاد المرسلين ( 1١5‏ ) وهكذا على ترتيب آيات الفرقان . 
(5) 7 ؛ وذلك من قوله : .( والسسعرام يتبعهم . الغاوون:) (155) الى آخْر السبورة (/9؟؟) ٠‏ 
[ ف تصسة داود ومستليتان قَ قوله » ١‏ ( ولقد آتينا دأود 'وسليمان عليسا ( الى 
: ( وأصليت مع سسلييان لله رب العالين ) ( ه8١1‏ 56 ) . وقصة لسنوط 
ق قوله : ( ولوطا اذ قال: لقنومه أتأتون الفاحقسة ) الى ( فساء صبياح 
المنذرين ) 0 6ه ل 8ه ) .. 
وقول المؤلف : ان قصة لوط هنا أبسط منها فى الشعراء مخالف للواقع » 
نهى فى الشعراء أطول © ولكنها ذكرت ى النمل مع بيان أقصئ ما وصسلوا 
:اليه من الانحئلان الخلقى والانتكاس العقلى » أذ “عدوا ظطهارة لوط من المذوذ 
الجنسى جزيمة يسنتحق. عليها النفئ. من البلاد ٠.‏ ولم يرد هذا التعليل فى 
الشسعراء . فلعل البسط فى الممانى لا فى المقدار . 


1 


وقد روينا عن أبن عباس » وجابر بن زيد » فى ترتيب السور : أنالشعراء 
أنزلت »ثم طه » ثم القصص . واذلك كان ترتيبها فى لصحف كنا . 

وأيضاً فقد وفعفيها : (وإذ تقل موس لأهله امكثوا إى آنست ثارا)دم» 
إلى اخرء . وذلك تفصيل قوله فى الشمراء : ( فوهب لى ربى حك وجعلنى من 
المرسلين ) ©91١١‏ . 

« سورة القصص )» 

أقول : ظهر لى بعد الفسكرة : أنه سبحانه لما حى ف الشعراء قول فرعون 
لموسى. (ألم ثربكفينا وليداً ولبثتفينا منعمركسنين.وفمات فملتكاانى فملت) 
١م2151‏ . إلى قول موسى (٠‏ ففررت منكم لما خفتم فوهب إلى ربى حك 
وجعلنى من المرسلين) <1*» . وقال فى طس النمل قول مونى لأهل : ( إنى 
آنست ثرا )د/اه إلى آخره » الذى هو ف الوقوع بعد الفرار» ونا كان على سبيل 
الإشارة والإجمال» بسط فىهذه السورة ما أوجزه ف السورتين » وفصل ما أجمل, 
فيهما على حسب ترتييهما 

فبدأ بشرح ثرية فرعون ل ء مصدرا يسبب ذلك : من علوترهون » 
وذح أبناء بنى إسرائيل للوجب لإلقاء موسى عند ولادته فى اليم خوظ عليه 

من الذيح » وبسط القصة فى ترييته » وما وقع فيها إلى كبره ؛ إلى السيب الذى 

من أجل قثل البعلى » وهى الغمة التى فمل » إلى الم بذلك عليه » وللوجب 
لغراره إلى مدين2"7, إن نادم فرع قي » وتزوجه بابنته » إلى أن شار 





٠ مدين ؛ مدينة قوم شسعرب ؛ وهى تجاه تبوك » على بحر القلزم » وبها البثر‎ 2 )١( 
٠. ) التى أستتى مذها موسى لغنم شعيبه  ( مرأاصد الاطلاع لذلحقن‎ 


عفدل 


بأهله » ونس من جانب الطور ناراً فقال لأهله : ( امكثوا إنى 1 نست نارا ) » 
إلى ما وقع له فيها من المناجةالريه » وبعثه إيله رسولا ء وما استتبع ذلك » إلى 
آآخر القصة .. 
فتكانت السورة شارحة لما أتعل فى السورتين مماء هل الترتذب . 
ويذلك عرف وجه المكة فى تقديم (طس) على هذه » وتأخيرها عن 
الشعراء » فله الجدعلى ما ألم . 
« سورة المنكبوت ». 
أقول . ظبر لى فى وجه اتصالها يما قبلها : أنه تعالى لما أخبر فى أول 
السورة السايقة عن فرعون أنه : ( علا فى الأرض وجمل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة مهم يذيح أبناهم و يستحى نساءهم)<4». افتتح 5 السو رة بذ المؤمنين 
الذين فتنهم السكغار وعذبوهم على الإيمان » بعذاب دون ماعذب به قوم فرعون 
بنى إسرائيل » نسلية لهم » يما وقع لمن تبلمهم » وحذًا لم على الصبر » ولذلك قال 
هنا : ( ولقد فتنا الذين من قبلهم) © . وهذه أيضاً من حم تأخير القصص 
على (طس) . 0 ظ 
وأنضاً . فلداكان فى خامة القصص الإشارة إلى هجرة النى وليه" , 
وفى خامة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله : ( يا عبادى إن أرقى واسمة) ١‏ 
662 تاسب ثثالهها : 


)١(‏ 20 وذلك فى قوله تعالى : ( ان الذئى: فرض عليك القرآن لرادك. الى معاد ) (85) الآية. 
'والمعنى : لرادك الى ممسكة © كيافى البخارى : 1١55/5‏ . أى : كينا 
خرجت منها ٠‏ وبه قال ابن عباسن © ويحيى بن الجزار © وسعيد بن جبير والضحاك » 
واختاره ابن جرير ( تفسر الطبرىق © ٠ ) 8٠/5١‏ 


رفك 


« سورة الروم "«( 


أقول ظبر لى فى اتصاها بما قبلها . أنها ختمت بقوله . (والذين جاهدوا 


فينا للهديئهم سبلنا) 2852© . فافتنحت هذه يوعد من غلب من أهل الكتاب 
بالغلبة والنصر » وفرح المؤمنين يذلك » وأنت الدولة لأهل الجهاد فيه » 


ولا يضرهم ما وقع لمم قبل ذلك من هزيمة” 0 
هذا مع تآخيهها بها قبلها فى المطلع » فإن كلا مهما افتتح ب (الم) فير 


(١ 


ظ معقب ,بذك القرآن » وهو خلافى القاعدة الخاصة بالمتتتح بالمروف للقطمة » 
فإنها كلها عقبت بذكر الكتاب أو وصنفه » إلا هاتين السورتين وسورة القإء 
لنكتة ينها فى «أسرار التنزيل»7©. 3 


)ع( 


(0 
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وذلك فى قوله تعالى:: ( غلبت الروم فى أدنى الارض ) الى قوله : ( ويومئذ يفرح 
المؤمنون بتضر الله 5 ب 86 ). ْ 


ذكر اللمؤلف فى المقدمة : أنه ألف هذا الكتاب الموسوعى »© ولم نمثر عليه فى 
.قوائم المخطوطات © وأششار اليه فى الأتصان 2 141/21 2 555/9 

والذى تراه فق سنيب عدم افتتاح المنكنوت والروم بالكتاب أو وصفقه واللة 
أعلم : أنه لما تكرر الحديث عن الكتباب. عقب الحروف المقطفة وأنه من 
عند الله » وؤهدى للمتقين » وتنزيل من رب العالمين »© كان الابد من ابتلاء 
المصدقين به حتى ينعزل المنافقون عن المؤمنين. ويظهر الصادق فى ايمانه من 
الكاذب .وهذا بيثئاية الاختبار العملى لاسنتجابة النانى .لامر الكتاب ©» 
ولا سبيما وأن حملة تنسكيك أثارها الكنفار ضبد الايمان . ولذا قال تعالى 
فى العنكبوت : ( ومن الناسس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس كعذاب الله ونئن جاء فصر من ربك ليقولن انا كنا مهكم ) الى أن 
قال : ( وقال. الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنخمل خطاياكم  ٠١‏ 
ب ؟1 ) الآية . 

آنا ى الروم فقد عقبت الحروف المقطعة باختبار ودليل على صدق وعد" 
الكتاب الذى صدق الكتاب: بالاخبار عن المستقبل. وما يجرى افيه من وفضد 


.الروم بالنصر بعد الهزيمة . وهذا ابتلاء يميز" الله .به المؤمنين من“المنانقين 


عند هذا الومد وموقف الفريقين منه . ودليل على صدق الكتاب وأنه من 
الله حينما تحقق النصر بالفعل . ١‏ 


( وعد الله لا يخلف: الله وعده ولكن أكثر الناسس لا يعلمون ل 5) :. 


أما سورة القلم فكانت ثالثة السسور نزولا بمكة » وكان الكفار قد أرجفوآ 
الامر تسليته. وتثبت فؤاده » وقدم هذه التسلية على الدفاع عن القرآن الذى 
جساء عقب ذلك فى الآيات ( ولا تطع كل حلاف مهين ) الى : ( أساطير الاولين 


٠ل‏ سس ه16ا1). 0 


« سور ةَ لقمان ظَ("( 


أقول 0 فى أتصالها با قبلها مع المؤاخاة فى الافتناح ب (الم) . 
أن قوله تمالى هنا : : ([هدى ورحمة للمحسنين ٠‏ الذين شيمون الصلاة وي تون 
الزكلة وه, ,الآخره هم يوقنون) د" » 4 > متملق بقوله فى آخر سورة الروم : 
(وقال الذين أوتوا امم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البسث) «<م» 
الآية . فبذاعين إيقائهم بالآخرم» وهم الحمنون الموقتون ها ذكر. 0 


وأيضاً فنى كلتا ال.ورتين ججلة هن الأديان وبده املق ”. ٠‏ 
0 


وفى 


وذكر فى الروم : ( فىروضة يحيرون 2١162)‏ . وقد فسر ,السماع 
لقمان : ( وءن الناس من يشتزي هو الحديث) 2ه :وقد فد لبقا 3 
وآلات املاع(" , 


0 سورة السجدة «( 


أقول 1 ٠‏ وجه. اتصالها ا قبلها معرب لاع لوي أن فى 
ذ كرت فى خائمة لقمان ٠‏ 


- فقوله هنا : (م جوج إإي ويك «قار أف ةنما تدون) ده». 


)00 ذكرت جملة الاديان ىق سورة الروم فى قوله تعالى : ( أو لم يسيروا فى الارض 
فينظروا كيف كان عاقبة:- الذين من قبلهم ) “الى قوله : ( ولكن كانوا . أنفسهم 
يظلمرن ل (520 © ٠١‏ ) وقوله : ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شنيما د 
(؟” ) ٠‏ وبدء الخلسق فى قوله * ( ومن آياته أن خلقكم من تراب )٠(‏ الآبة ٠‏ 
وما فعسسداها: 000 

وذكرت جنلة الاديان فى لقان فى قوله .. (١‏ ومن الناسن. من يشترى لهو الحديث 

(8) الآية ٠.‏ وقوله : :(.وين. آلناس. من يجادل فى. الله بغير علم ولا مدى: ولا كتاب مثير 
(0؟) وما بعدها . وبدء الخلق فى قوله. : ('خلق السموات بغير عمد ترونها 
7(]) .الآية .. وقوله 2 ( ما اخلقكم ولا بعتكم الا كنفس واحدة لم الآية 1 ْ 

(0) 2 هو قول يحيى بن أبى كثير . انظر ( تفسسير أبن كثير 517/8 )2 . 

)0 هو قول ابن مسسعود سنسيعه منه أبو الصهباء البكرى ( تقسم عرالطيرى 59/51 )+ 

وهو قول ابن عباس ؛ وجابر © وعكرية ©» وسعيد بن جبر ©» ومجاهد © ومكحول * 
والحسن ٠‏ وانظز ( صحيح الترمذى © 0.5/6 © *.0 بتخفة الاحوذى ) . 


3 


١6 


شرح لقوله هناك : ( إن لله عنده عل الساعة) «84». ولذلكعقب هنا بقوله : 
( عام الغيب والشبادة) 59 
وقوله : (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرذ) «70». شرح لقوله : 
( ويغزل الغيث):د؟ . 
وقوله : ( الذى أحس نكل شىء خلقه )© الآيات . شرح لقوله : ( وبع 
ماق الآر حام) 42 ٠‏ 
وقوله : ( يدبر الأمى من السماء إلى الأرض ) . و ( ولو شنا لآنينا 
كل نف سهداها) .»١5«‏ شرح لقوله : (وما ندر ى نفس ماذا تكسبفداً)دوى ظ 
. وقوله : (أئذا ضلانا فى الأرض) إلى قوله : ( قل ينوفاك ملك للوت الذى 
دكل بكم نم إلى ريم مرجعم 1١2)‏ شرح لقوله : ( وماتدرى فس بأى أرض 
نموت) "© . . فله المد على ما أهم ٠‏ 
« سورة الأحزاب » 
أقول : وجه اتصالها بها قبلها : نشابه مطلم هذه » ومقطم تلك » 9 
تلك ختمت يأ النى ويا بالإعراض عن الكافرين » واثتظار عذاهم 
[ ومطلع هذه الأعس بتقوى الله « .وعدم طاعة الكافرين والنافقين » فصارت 
.. كالتتمة لما ختمت به تلك » حتكا تهنا سورة واحدة ٠|‏ 
«اسورة سب » 


0 أقول : ظبر لى وجه اتصاا يما قيلبا » وهو أن نلك لما ختمت بقوله : 

( ليعنب الله النافقين وللنافقات والشركين وللشركات ويتوب الله على 

. المؤمنين وللؤمنات)092©. افتتحت هذه بأن له مافىالسموات وما الأرض”) 
)1( وذلك قوله تعالى ( فأعرض عنهم وانتظر انهم. منتظرون )7١(‏ اء 


ف وذلك قولة : ( الحمد لله الذى 'له ما فى السسموات وما فى الآرض وله الحمسد 
فى الآخرة (0)الآية . 


اضل 


وهذا الودف لاق ,بذاك +١‏ 32 ؛ فإن للك ك المام ء والقدرة التامة » 
شتصيان ذلك . 1 

وجاعة صورة الاب (وكان أ غفوراً رحها) د07 و9 
الثانية من مطلع سبأ : ( وهو الرحم حم الغقور) 672 . 


حوره فاطيير !ا 


أقول :ان تيا سد ٠.‏ تآخبهما فى الافتتا اح بالجدء مع تاهما 
فى المقدار . ١‏ 

وقال بعضهم : افتتلح سورة فاطر بالمد مناسب تام 1١‏ قبلها » من قوله : 
( وحيل بذهم وبين ما يثهون كا فمل بأشياعيم .ن قبل ) «4ه» . م قال : 
( فقطم دابر القوم الذين ظدوا والمد له رب العالمين ) « . 46> . فبو نظير 
اتصال أو ل الأنعام بفصل القضاء الحتتم به المئئدة290 . 

«#سورة يس )» 

أقول . ظهر لى وجه اتصالها بها قبلها : أنه لما كر فى سورة فاطر قوله : 
( وجاءك النذير) دم . وقوله : ( وأقدموا بلله جهد أعانهم لثن جاءم نذير 
ليكونن أهدى ءن إحدى الأ مم فلماجادم نذير)<4». وللراد به عر ل 7 
وقد أعرضوا عنه وكذبوه » احم هذه السورة بالإقسام على صحة رسالتهة » 
وأنه على صراط مستقي » لينذر قوماً م أنذر آباؤم . وهذا وجه بين . 

وفى فاطر : ( وسخر الشمس والقمر ) >١4 » ٠72‏ الآيتين ٠‏ وق سه 
( والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز المليم . . والقبر قدرناة منازل حتى 
عاد كالعرجؤن القديم ) «م؟» © . وذلك أبسط وأوضح : 


(0) -آخر المائدة ( هذا يوم ينتفع الفادقين مندتهم (115) الآية . وأول الانعام : 
الحمد. لله الذى خلق السموات والارض .وجعل الظلمات والتور )١(‏ الآية + 
(02)5 هو قول السندى وعبد الرحمن بن زيد بن أسبلم . انظر تفسير ابن كثر 511/5 


لمشيل 


ونى فاطر : ( وترى الفلك فيه موآخر ) 13> . وفى يس . ( وآية لم أن 
حلنا ذريتهم فى الغلك المشحون . وخلقنا هم هن مثله ما يركبون ٠‏ وإن نشأ 
نغرقهم فلا صر خخ لمم ولام ينقذنون) 419--"4» . فزاد القصة بسطا . 
« سورة الصافات » 
أقول . هذه السورة بعد ( يس) كالأعراف بعد الأنعام » وكالشعراء بعد 
الفرقان » فى تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكهم7© » يما أن يتنك 
السورتين تفصيل لمثل ذلك كا تقدم . ش ٠‏ 
« سورة ص )) | 
أقول : هذه السورة بعد الصافات » كطس بعد الشعراء » وكطه والأنبياء 
بعد مريم » وكإوسف بعد هودء فى كولها متممة لما بذكر من بقى من الآنبياء» 
من ل يذكروا ذيهاء فإنه مسبحاته ذكرفى الصافات . نوحا» وإيراهيم » والذبيح» 
ومومى »6 وهارون ولوطاً » وإلياس » ويونس» وذكر هنا هنا . داود » وسلمان » 
وأنوب » وأشار إلى بقية من ذ كر فبى بدهاأشبهشى» باه وطس » يعد 
ررم والشعرأء . 
0 سورة الزمسر («( 
لا يخ وجه اتصال أوها بآخر (ص) » حيث قال فى (ص) . ( إن هو 
إلا ذكر للعالين) ديم» ثم قال هنا. (تتذيل الكتاب من ) <1© . فكأنه 
قيل : هذا الذكر تنزيل . وهذا تلاؤم شديد » يحيث أله لو أسقطت السملة 
لا لتأمت الآيتان كالآبة الواحدة . 000 
وقد ذّكر الله تعالى فى آآخر (ص) قصة خلق آدم7؟ » وذ كر فى صدر هذه 
() وردت الاشارة الى القرون المكذبة واهلاكهم فى يس بقوله ثمالن : ( الم يروا كم 
أهلكنتا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون )١(‏ . ونجداء ذلك مفصبلا ىق 
الصاامات فى قوله : ( يل عجبت ويسخرون )١9(‏ الى. آخر القنورة ٠‏ 
(5) 2 خلق آدم فى ص قوله : ( اذ قال ربك للملائكة ان خالق رانين عشي ) :الى 
| (الاملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجيعين ( الا ب 88 ٠1)‏ 


اا 


'قصة خلق زوجه » وخلق الناس كلهم هنه » وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم ْ 
خلقا من سد خلق » ثم ذكر أنهم ميتون » ثم ذكر وظة النوم وللوت » ذو 
القيامة » والحساب » والِرَاء » والنار» والجنة”" . وقال : ( وقضى بينهم بالق 
وقيل امد نه رب المالمين ) 0/82».. ْ 


فذكر أحوال الخلق» من للبدأ إلى للعاد » متصلا يمخلق آدم.الذكور فى 
السورة التى قبلها ٠‏ 
«سوورةغافر». 


أقول : وجه إيلاه الحواميم ان سورة الزص : تن المطالع فى 
الياؤستا ل : أول 0 
وتقكرنابة جل : 

م إن الحواسم ترتبت لاشغراكياء الاضد: ) عأء ومو امكف 
سدع ءوايامية « بل ورد فى الحديث أنها زات جو . 


وفيا شبه 0 رتيب قوات ) ار)النك0م 





(1) 2 بدأ ذكر هذه الموضوعات فى الزمر فى قوله تعالى *: : ( خلقكم من نفس واحندة 
ثم جعل منها زوجها (1) الآية ..وقوله : ( انك ميث وانهم ميتون (١؟)‏ وقولة : 
( الله يتوق الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منايها (؟؟) الآية . وقوله : 
(وسيق الذين كفروا الى جهنم أزمرا (ا9) الآيات 6 الى آخر السسورة٠‏ 
ولذثك :لو قدمت الزمر على ض »ا لاختل 'النسق القرآنى الذئ أحكمه. :الله تعالى: ٠‏ 
12 الحواهميم السبيع هى : غافر » وفصلت » والقورى » والزخرف » والدخان » 
0 والجائيسة » . والاخقاف .. 
م الاتقان : 515/١‏ نقلا عن أبى أشتة فى المصصساحف وفى الاصل : أن الزمر 
أولها م ق مصحف “ابن مسسعود وآثبتنا ما فى -الاتقنبان. ٠‏ والبرهان 1 
لون 
)2 ' الم نخثر عدن ملقه. الرواية ولمَ يتكزمبا المبيوظن فى الإتان ولا الزركقي فى 
البرهان »© ولا تصادر. السنة الستة » ولا مجيتع الزوائد . ٠‏ : 
ذوات (الر ) الست هى يونس » وصهود »© د » والرفد » (واولها: 
المرا)اء يكم 0 و الججسر ٠‏ 
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فانظر ثانية الموامي وهى فجملت كيف شابيت ثانية ذوات (الر) هود فى 
تغيير الأسلوب فى وسف الكّتاب . وأن فى هود : ( كتاب أحكت اانه 
م فصلت) د29 . وىفصلت : ( كثاتب فصل ت آهاته) <7». وؤسائر نوات 
(الر) ( تلك آيات الكتاب)0 . ٠‏ وف سائر الحواميم : (ننزيل الكتاب ) 
أو ( والكاب )9©. 


ورونا عن جابر بن زيد وابن عباس فى ترتيب نزول السور : :أن الوا 
نزلت عقب الزمر » وأنها نزات متتاليات كترتييها فى المصسف : المؤمن » ثم 
وم يتخللها نزول غيرها””. وتقك مناسبة جلية واضحة فى وضمبا هكذا . 
| نم ظبر لى لطيفة أخرى » ومى : أنه فى كل ربع من أرباع القرآن توالت 
مبعضور مشتتحة بالمروف المقطعة . فهذه ألسبع مصدرة ب (ح). وسبع فىالربع 
. النى قبله ذوات (الر) السث متوالية » و (المص) الأعراف » فإئها متصلة ‏ 
ظ بيو نس على ما تقدمت الإشارة إليه . وافتتح أول القرآن بسورتين من ذلك ظ 
وأول النصف الثالى سورتين9). , 

وقل الكرماتى فى «المجائب»*؟ : ترتيب المواميم السبع لما يينها من 
التشاكل الذى خصت به » وهو : أن كل سورة منها استفتحت بالكتاب 





(1) 0 ولكن فى أبرعيم ( كتابت انزلناه اليك .)١(‏ . 
©) 0 ولكين فى فصسلت. :: ( تنزيل من الرحمن. الرحيم ) ٠.‏ وق القوري ( كذلك يوحن 
اليك والى الذين من قبلك الله () . 
209 الاتقنان :: 59/1 تقلا عن أبى بكر محبد بن الحارث بن أبيض ف ِجَرْئِهِ اللشهور . 
)«( كان .حسق الكلام '( بسيع سور ) فنصف القرآن بالآيات: فى سورة الشسعراء 
( الاتقان 549/16 ) ٠‏ وهليه يكون نصف القرآن مفتتحا بالشعراء »© وأولها 
ْ 0 ا ول حي واوا ال لوامةم 
( الم ) ولقمبان ( الم ) والسجدة ( الم ) . 
واذا اعتيرنا النضف الممروف لنا فالسسورتان هما (مريم » وطله) . 
رك هو كناب « لباب التفسسير وعجائب التاويل © لتاج القراء محمود. بن حمزة 
بن نصر الكرمائق ( خط ) . ولم نعثر عليه مخطوطا ولا مطبوعا © انظر ( معجسم 
الآدباء 3/19؟١‏ ) © وقد ذكره الكرمانى فى ( أسرار التكرار فى القرآن ص ٠ ) ١8:‏ 


1 


دوعق د اللقادير فى الطول والقصر » وتشا كل الكلام فى 
رانم 
0 إل منامة كيه + ا له الزمة. 
ومطلع فصلت التى مى ثانية الوا مم مناسب لمطلع هود » الى هى ثانية ذوات 
(الر سوير ف مؤاح مطلمالدخان » وكذا وبا لل سام 3 
« سورة الققال » 

لا يخنى وجه ارتباط أوطا بقوله فى آخر الأحقاف : ( فبل يبلك إلا القوم 
-الفاسقون) «9*8». واقتصاله وتلاحمة» يحيث أنه لو أسقطت السملة منه» لكان 
عنصلا اتصالا و اعنا لاتشافر 5 » كالآية الو احدة » أخذا بخطنه بعذق ب 99 

ظ « سبسورة الفقح » 

لايخنى وجه حسن وضعها هناء لآن الفتح يمس النصر » متب على القتال» 
وقد ورد فى الحديث : ألها عبينة للا يفعل به ويالؤمنين » بعد إيبامه فى قولهتمالى ‏ 
في الأحقاف : ( وما أحرى ما يفل ولا يم )”" «ه» . فكانت متصلة 
إسورة ة الأحقاى من عنس الخملة . ش 





499 مظع الزمر ( اننزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) ٠.‏ ومطلع غافر. (. تنزيل 

1 السكقاب من الله العزيز العليم ) ٠‏ ومطلع. هنود ( كتاب أحكيت آياته ثم فصلت ).. 
ويطلع فصسلت ( كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا ) + وهكذا جميع: المطالع التئ 
فكسرها الولف . 

)0 ليل القتال : ( الذرن. عكفروا وصهوا! عن سبيل. الله أضل: أعمالهم ٠ )١(‏ وسورة” 
القصال مع هذا متببة لموضوع سورة الاحقاف قيبلها : نفالاحقاف فيها 
الحضديث من اعراض الكافرين فى مختلف العضصور © وقيها دعوتهم الى. الايمان 
بالتى هى أحسسين © اوقد استنفقت السسورة وسائل الاقناع العقلى © وأثبقت 
عتنو أعسل الكفر وجحودهم © فكانت سسورة الققال بيا فيها من جهاد ©» 
وقواعد الصرب »© وتشريغاته متفقة تسايا بع نسلخ وسائل الدعوة السلبية 
بايسة . السسيف ٠.‏ 

5 ا هو قصول ابن عباس . رواه هنه على بن طفحة '.. ولذا قال مكرية والحسن 
وقتادة : ان آية الاحظاف منسوغة بآية العام : ( ليغفر لك. الله ما تقدم من 
ذنبك ) الآبة . قالوا : ولما تزلت قال رجل من المسليين : نما هو قامل 


بنا ؟ فنزل : ( ليدخل المؤمنين واللؤمنات جنسات ) الآية . أنظر تفسسين 2 


أين كثير : يذكانق 5 
لفنا 


« سورة الحجرات » 
لا يخنى تآخى هاتين السورتين [القتح والحجرات] مع ما قبليباء لكونهها 
مدنيتين » ومشتملتين على أحكام . فتلك فيها قتال الكفار» وهذه فيها قنال 
البغاة”"» . وتلك ختمت بالذين آمنواء وهذه افتتحت بالذين آمنوا9؟ . وتلاك 
نضمنت 2*7 نشريفا له يَطلية » خصوصاً مطلعبا» بلاطو امم 
التغرت ن له 7 . ١‏ 


ا سورة الذاريات (١‏ 


أقول : لما ختمت خنمت (ق) ال المع ومسا عل يلرام الع 
والنار » وغير ذلك من أحوال القيامة 5 افتئح هذه السورة بالإقسام على أن 
ماتوعدون من ذلك لصادق » وإن الدين - وهو الجزاء ‏ لواقم : 

ونظير ذلك : افتتاح للرملات بذلك » بعد ذكر الوعد والوعيد والجزاء 
فى سورة الإنسان”” . 


ٍّئ» سورة الطور (( 


2 أقول: وجه وضعها بعد الذاريات : تشابههما فى للطلع وللقطع » فإن فى 





)١(‏ 2 قتال الكفار فى الفتح معروف » لانها فى فقتح مكة »© وقتال البغاة فى الحجزات 
جساء فى قوله تعالى. : ( وان طائفتان من اللمإمنسين اقتتلوا فأص لحوا بينهما فان 
بغت احداهيا على الاخرى فقساتلوا التى تبغى حتثى تفىء الى أمر الله (8) الآية ٠‏ 
)2 اخقام الفتح : ( وعد الله الذين آمفوا! وعملوا الصبالحات منهم مغفرة واجرا 
٠‏ عظيمنا (15) وافتتاح الحجرات : (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى 
الله ورسوله )١(‏ الآيةاه 
إلى تشريفه صلى الله عليه وسام فى الفتح فى قوله تمالى : (ليغفر لك الله 
ٍ ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويتم نعمته عليك (؟) الآة . وتشريفه فى مطلع 
. الحجرات : ( لا تقثيوا بين يدى. الله ورسوله )١(‏ . ( ان الذين يغضون 
أصواتهم عند رسمول الله.9) الآية . ( ان الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون (6) . : ش 
0 الوعد والوعيد فى الانسسان ( انا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا (4) 
١‏ وما بعدها وأتسم على صحة ذلك فى أول المرسسلات ( ان ما توعدون لواقع 09. 


١ 


مطلع كل منهما صفة حال المقين بقوله : ( إن المتقين فى جنات ) 162 » 417 . 
الآيات . وفى مقطع كل منهما صفة حال الكفار » بقوله فى تلك : ( فويل للنين . 
كفروا ) د50». وفى هذه : ( فلذين كفووا ) د»؛> 7 
)0 و النجم » 

أقول : وجه وضعها بعد الطور: أنها شديدة المناسية لهاء فإن الطور ختدت 
بشوله : ( وإدبار النجوم ) 2 . وافتتحت هذه بقوله. : ( والنجم إذا 
هوى ٠ .>١<)‏ 

ووجه آآعر : أن الطور 3 فيها ذرية المؤمنين » وأنهم تبع لآبائهم ”9 , 
٠‏ وهنه فيها كر ذرية اليهود9) فقوله:(هوأعل بع إذ أنشأ كم م نالأرض)د+؟» 

ونا قال هناك قى المؤمنيز نين : (ألقنا بهم خرينهم وما ألننام من عملوم من 

تىء) 21١‏ . أى :اا تقصنا اله بها أععلينا انين » ممنفميم عا عمل اباؤم: 

قال هنا فيصفة الكفار أو بنى الكفار : (وأن ليس للا نسان إلا ماسعى)د.هم>» 
خلاف ماذكر فى المؤمنين الصغار . 

وهذا وجه بين بديع فى المناسبة » من وادى النضاد . 


« سورة القمر » 
أقول : لايخ مافى توالى هاتين السزرتين من حسن التناسق فى التسمية» 
ما بين النجم والقمر . من الملابسة 4 ونظيره والى الشمس والايل والضحى 6 
وا بود 0 1 





للق ومن المناسببة. بين انوا والذاريات أنه قتعصالى ذكن تكذيب الكافرين ورد عليهم 
فى. ايجاز فى الذاريات بقوله :. (“كذلك ما أتى الذين .من قبلهم.من رسول 
ألا قالوا باحر أو محذون (؟6) وما بنعيدها ٠.‏ ثم فصل ذلك ق الطور من 
قوله : ( فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون (15) ألى آخر ,السسورة (049... 
000( وذلك فى قوله تعالى ٠‏ (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان آلحقنا بهم ذريتهم (1؟) 
زغرة بل فيها ذكر لذرية كل كافر حين اسستخرج الله ذرية كدم من ضصسلية وقسمهم 
فريقين ٠‏ فريقا للجنة »؛ وفريقاللسعير.. انظر ( تفسسير أبن كثير لا )2 0 


فنا 


ووجه آخر » وهو : أن هذه السورة سعد النجم كالأعراف بمد الأنعام » 
وكالصافات بعد يس » فى أها تفصيل لأحوال الأم م اللشارٍ إلى إهلاكم فى 
قوله هناك : (وأنه أهلاك عاداً الأول ٠‏ وتمود فا أبق 00 
كانوا مم أخظر وأطفي . والمؤتفكة أهوى) د٠هعمه»””‏ . 


« سورة الرهمن » 


أقول : لما قال سبحانه وتهالى فى آآخرالقمر : (بل الساهة موعدم والساعة 
أده وأم) 45> . ثم وصف حال الجرمين فىسقر » وحال المتقين فى جنات 
وثبر » فصل هذا الإجمال فى هذه السورة أتم تفصيل » على الترئيب الوارد 
فى الإجمال . 

فبداً بوصف عرارة الساعة » والإشارة إلى إدهائها » ثم وصف التاو 
وأهلها”؟ » والجنة وأهلها””' » ولذا قال فيهم : ( ولمن خاف مقام ريه جنتان) 
2 . وذلك هو عين التقوى” . ولم يقل : لمن آمن وأطاع ؛ أوحوه 8 
لتتوافق الألفاظ فى التفصيل والمفصل . ! 

وعرف ذلك ادع السررويابرها شرع لاخر السووة اتى تيليا 6له.. 
الحد على ما ألم وهم . 

« سورة الواقمة  »‏ 


اقول : هذى النبوزة متاخنة هم صورة الرحمن فى أن كلا منهما فى وصفت 


مس سس م ا م 0 
001 جاء تفصيل ذلك على التزتيب ©» وزاق عليه » فى سورة القبر » من قوله : 
( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ) ١‏ فأخذناهم أخذ غزيز مقتذر ( 5 ب90؟ )1 . 
رم وضنف النان وأهلها جاء فى قوله فى سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان ) 
الن" (يظوفون ينها وبين حيس اد با( 181 120 0146 + 
6( ووصف الجنة وأهلها جاء فى .قوله : ولمن. خاف مقبام ربه.جنتان (55) الى 
'آخر السورة . 
4( التفوىئى هى : خوف مقام ألرب . ويذلك يتفئق التفصيل هنسا ممع الاجنال فى 
قو ' ( ان المتقين فى جنات ونهر ) فى سسورة القنبر ٠‏ 


0 


القيامة » واللنة والنار. وانظر إلى اتصال قوله نا : (إذا وقعت الواقمة) >١١‏ 
بقوله هناك : (فإذا آنثة نشقت السماء )د02© . ولهذا اقتصر فى الر-من على ذ ذو 
انشقاق السماء. » وفى الواقعة على فير رج والأرض 2 . . فكأن السورتين | 
1 لنلازمبها وأتحادما سورة وأحدة ٠‏ . 


هنا مكن فى الترتيب اسو و لع در نا درول آخر 
ْ تلك ء وفى آخر هذه مانى أول تلك كا أشرت إليه فى سورة آل 0 
سورة البقرة . 
٠‏ قفتم للحن بسر الترآن» م فك الشس والمر» ثم ذو النبات 5 
ظ ا 0 5 
ش أمهظة أللقة . 

وأبتدأ هذه بذكر القيامة ثم صغة الجنة ‏ ثم صفة النار ء ثم خلق الإنسان » 
بات م اللا شار م جوع ول بذك لحن 6 كا لكر 
هنا الشمس والقمر » نم ذر الترآن. - ئ 

فسكانت هذه السورة كالقابلة لتلك » وكرد” لجز ع الصدر. 


« ا سورة ة الحديد ( 


قآل بعضيم : وجه | تاها بالواقمة نما قبمنق بل 20 وتال "7 
ختمت بلأعس به . مرا 

قلت : وعامه: أن أول الحديد وأقع موقع الل لأس به» وكأنه قا 
(فسبح ربك المظ )1 مدني السموات والأرض) 2 





للا وذلك فى قوله : ( اذ!: رجت الارض رجا 5 0 


0 


« سورة المجادلة » 
أقول : لما كان فى مطلع المديد ذ كر صفاته الجليلة » ومنها : الظاهر 


والباطن. » وقال : د ( يمل مابلج فى الأرض وكا يخرج م منها وما يتزل من السماه . 


وما يمرج فيها وهو ممم أينا كم ) ) 12> ٠‏ افتتح هسذه يذكر أنه سمع قول 
الجادلة التى شكت إليه ويلا . ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها حين نزلت : 


«سبحان الذىوسم سمه الأصوات » إفى ان ناحية البيت لاأعرف ماتقول» ‏ 


وذ ى بعد ذلك قوله : ( ألمإثر أن الله يمل مانى السموات وما فى الأرض. 


ما يكون من جوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 6072 . وهو تفصيل لقوله ا 
000 ) 12> 
« سورة الحشر » 
آخر سورة المجادلة نزل فيمن قل أقرباؤه من من الصحاية يوم بدر9؟ . 
. وأول امثير ناز فى مسددؤوة بنى التضير 0؟ »وثى عقبها » وذلك نوع من 
الناسبة والربط . 
1 وفى آخر تلك : ( كتب لله لأغلبن أنا ورسلى)<1؟>. وفى أول هذه : 


)١(‏ 2 أخرجه البخارى فى التوحيد : 164/5 وابن ماجة فى المقدمة : 59/1 و الاسام 
أحمد فى المسند : 8/6 . وابن جرير فى التفسي : #ك/ره 4 14 
(؟) . + وهو قوله تعالى :. ( أولئك كتب فى:قلويهم الايمان وأيدهما بروح مله (105 ٠‏ 


وقيل هم : آبا عبيسدة قيل. آباة ايوم بدز © وآبوابكر عم بقثل اله عبد :افويصن. 2016 


و ل عا 1 رع كا قرا © شير وا وخوردة جك 


050 -- وئلك قوله. : (هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دم لاول 7 


٠ )9( الحشر‎ 


د البخارى فى التقسسم . : 0 ومسيام فى: التفسسين 3 ه24 


عل 


( فأنام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ) 262 . 
وفى آخر تلك ذلك من حاد لله ورسوله”" » وفى أول هذه ذكر من 
شاق الله ورسوه9© . 
0 سورة المتحنة ( 
أقول : لما كانت سورة المشر فى لمعاّدين من أهل الكتاب ؛ عقبت 1 
2-5 لاشاها علذ كر المعاعدين م نالمش ركين » لأنها زات فى صلم امد يية 09 
وثمائر فى الحشر موالاة المؤمتين بعضهم بعضاً ء ثم موالاة الذين من 
أغل الكتاب » افتتيم هذه السورة نهى المؤمنين عن اتخاذ الكنار أولياء» . 
لثلا يشابهوا المنافقين فى ذلك ٠‏ وكور ذلك وبسطه» إلى أن ختم به» فكانت 
فىغاية له فى الافتتاح 
ب ( سح 6 
,) سسورة الصف » 
أقول في سورة الشنة كر الجا ف مبيل ل » وسطه يهاقم 
السورة أبلغ | سط + 
ظ ظ «اسسلورة الجيسة 2 3 


ظ أنول : ير ل فى وج اتصالها جا قبل أن تال اذك فى صورة 





لق وقلك ف ا شهد اونا يؤمنسنون بالله وجراف الاين امن حسناف - الله 
2000 ورسوله (1) الآيسة 8" 
01 وذلك :وله : ( ذلك بأنهم شلقوا الله ووَشسويه 8 الآبة 3 
ارق نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة »الما أخبر المشزكين بعزم النبى. ضطلى الله عليه 
وسسلم على فقح مسكة بعد أن نقض الشركون صاح الحديبية ٠‏ ( البخارى 
الى التفسسيز 31868/562 6 188 »© والترمذى فى التفسيم : 1948/8 1١52-0‏ بتحفة 
. الأحوقض ومسلد الاسام أحيد : (/رالا 6 -.8)اء ْ 


ففدا 


الصف حال مومى مع قرمهء وأذاهم له» ناعيا لني ذاك!؟ »3 كر فى عن 
السورة حال الرسول ميك » وفضل أمنه » تشرياً لم » ليظبر فضل مابين 
الأمتين » ولذا لم يعرض فيها لذكر اليهود . 


وأيضاً لما ذكر هناك قول عيسى : (ومبشراً يرسول يأتى من بمدى امه 
أجد) ىه ٠‏ قال هنا : ( هو الذى بعث فالأميين رسولا منهم ) «*> . إشارة 
إلى أن الذى بشر به عسى . وهذا وجه حسن فى الربط . 


وأيضاًلما ختم تلك السورة بالأعى بالمهاد وما " نجارة ا هن بلس 
بالمعة » وأخبر أثها خير من التجارة الدنيوية . 

ونا + قلك مور الصف والمتر تشرع فى موضمين : القتال » 
والصلاة » فنامدب تعقيب سورة صف القتال بسورة صلاة تستازم الصف 
ضرورة » وص اجممة. لأن اجماعة شرط فيهاء دون ساثر الصلوات . 
ش فبنه وجوه أريعة فتح الله جما . 

» 0 المنافقون » 

أقول : وجه اتصاطا با قبلها : أن سورة امة 3 كرفيها للؤمنون » وهذه 
ذكر فيها أضدادم » وم للنافقون ٠‏ وهنا أخرج الطبرانىفى الأوسط عن . 
ألى هريرة : أن رسول الله يكب كان يقرأ فى صلاة الممة بسورة اجأمة يحرض ‏ . 
بها للؤمنين » وبسورة م يفرع نها المنافقين7" . 

0 وذلك فى قوله ١‏ (:واذ قال موسى لتومه يا قوم لم تؤذوتنى زه) الآبة ١‏ وقال 4 
الصف عن بنى اسرائيل :انهم كذبوا عيسى © وكقبو! على الله ©» وأزادوا أن 
يطفئوا نور الله ؛ فى الآيات  ”5(‏ 5 ) .ثم ذكر هنا تعليل هذا التكذيب 
بالغيساء با ل ال ل ا ا ل ا 

0( أخرجه الهيثبى فى مجمع الزوائد : ١1/5‏ عن أبى هريرة ٠2.‏ وعزاه. .الى الطبرانى 
فى الاوسط . وقال : اسناده حسن . وقيه :' بقرع ) .:بالقاف والراء المميلة. ء. 
وأخرج مثله مختصرا. عن أبى عبيدة الخولانى وعزاه للطبرانى فى الكبير ٠.‏ 
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وهام المناسبة أن السورة التى بسدها فيها ذّكر المشركين » والسورة التى 
قبل الحمة فيها ذكر أهل السكتاب من المهود والتصارى”"2. والى قبلها ومى 
المتحنة فيهاذ, الماهدين من المشركين”" . والى قبلها وهى الحشر فيبا 
ذكر المماهدين من أهل السكناب0©» فإئها نزلت فى بى النضير حين نبذوا 
العهد وقوتاوا . 

:.وينك انضحت الناسية ف ترتيب هنم السور الث مكنا > اناه على 
أصناف الأم » وفى الفصل بين المسبحات بنيرها”/» لآن إيلاء سورة المماهدين 
من أهل الكتاب بسورة المعاهدين من المشركين أنسب من غيره ٠‏ وإيلاه 
سووة المؤمنين بسورة المنافقين أ نسب من غيره ٠‏ | 
فظهر بذلك أن الفصل بين المسيحات التى فى ائر لحكة دقيقة 52 
حكي خبير » فلله المد على مافهم وهم ٠‏ 

هذا وقد ورد عن ابن عباس فى ترتيب التزول : أن سوره التغابن ثزلت 
عقب المعة © » وتقدم نزول سورة « المنافقون > فها فصل يدنهما إلا لمكة 
والله أعل . 

» سورة التفاين‎ « ٠ 

أقول : لا وقع فى آخر سورة المنافقون ن : ( وأنققوا مارزقنام من قبل أن 

سس الموت) «م؟»: الآنة.. عقب سعوم لتغابن » لأنه قيل فى معناه : 


اوقد جمع نالا » ول يمل نباخيياً بتاعت واره. 3 








ن يأى د 





لق وففك فى هولنه (١:‏ ( الم “ياكم انبسنا: الذين روا من كيل .) الى 3 وذلك افق الله 
يسيم د ( © سدا 87 ) . 
افق وفلك فى اآيات ره 6 23 27م 256 :(). 
0 ؤذلك فى الآينين ر لم 6 .)51١‏ ِ : 
©) 0 يعنئى الفصسل بين اتحقيز » وآولها : ليبح . وبين التغاين: وأولها ؛ يسبح'» 
بالممتحنة والصف والجمغة والمنافقون: + ١0‏ 
(ه) 0 . الاثقان.: 39/١‏ «وهو عن جابر بن زيدك:آيضنا .. وجابز أحد نعلثّاة: التابعين بالقرآن. 


١و‎ : 


بسهولة » من غير مشقة فى جمعه » فأففقه فيوجوه ادير » «الجامم محاسب معذب 
مع تعبه فى جمعه » والوارث متم مئاب ؛ مع سهولة وصوله إليه . وذلك هو 
التغان9 , 5-6 | 
انبا له بآخر السورة المذكورة فى غاية الوضوح . ولمنا قال هنا :. 
وا خيراً لأنشم ومن يوق شح نفسه فأولئك م المنلحون)<215. , 
اها فى آخر تلك : (لاتليم أموالكم ولا أولادم عن ذكراشُ) ده». 
وى هنم : ( إبما أموالم وأولادم فتنة ) د16> . وهذه اجملةكالتعليل لتلك 
اجلة » واذا ذكرت على ترتييها””". ظ 
وقال بعضهم : لما كانت سورة المنافقون رأ س ثلاث وستين سورة » أشير 
فيها إلى وظة النى مَيْيع بقوله : ( ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ) 01> . 
فانه مات على رأس ثلاث وستين سنة » وعقبها بالتغابن » ليظبر التغابنفى 
فقده صلا 90 . 
« سورة الطلاق » 
أقول : لم وقع فى صورة التغاين : ( إن من أزواجم وأولادم عدواً لم 
<14>. وكانت عداوة الأزواج تفضى إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تقضى. 
. إلىالقسوة» وثرك الإنفاقعليهم » عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق» 
والإنفاق على الأولاد والمطاقات بسبيهم . 
» تبسورة التحريم » ْ 
أقول : هذه السورة مّاخية مع الى قبلا بالافتتاح مخطاب النى ويلا » 





)00( تفسسير الكواش : 6/ ورقة ؟١١‏ أ . خطالازهرية . 

0 يعنى الامؤال أونلا * والاولاد: ثانيا »© وق كلتا السورتين”. : 

و أوردب السيوطى هذا القول فى الاتقان : 5١/6‏ غير معزو كما هو ههنا ©» كدليل 
: على أنه.ما من شىء الا وييكن استخراجه :“من القرآن 2. 0 


١ 


ل ا ا ٠‏ وهنا من اناية 
ل ش ش 
ولماكانت تلكفى خصام نساء - © د ذل فى هله ع ة نساء 


النى وف » إعظماً لنصبهن أن يدكرن مع سائرالنسوة » فأفردن بسورة خاصةة ْ 
لقا حتت بدكرامرأنين فاج آمنية أمرأة فرعون » وسرءأبنةص ران" 
« سورة ة تبارك »0 

:أقول: علي لى بسد اليد 14 )قر آتخر التحري امراف نو ولو 
الكافزتين » وامرأة فرعون المؤمنة ‏ افتئحت هذه السورة بقوله : ( الذى 
خلق الموت والباة ) *». مراداً بهما الكفر والإيعان فى أحد الأقوال”" , 
الإشارة إلى أن اجميع بخلقه وقدرته ‏ ولهذا كفرت امرأنا نوح ولوط ٠‏ ولم 
ينفعهما |تصاهما بهذين النبيين الكرعين » وآمنت امرأة فرعون » ولم يضرها 
اتصاها بهذا الجبار العنيد » لما سبق ىكل من القضاء والقدر . 


ووجهآخر» وهو أن « نبارك » متضل يفوله فى آخْر الطلاق : ( اله الذى 
خلق سبع سموات ومنالأرض مثلبن) 2؟61. فزاد ذلك بسطا فى هشه الآية : 
( الذى خلق سبع سماوات طباقا ماترى فخلق ال رحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور ) إلى قوله : ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) « «- 9 »> . 
وإبها فصلت بسورة التحريم لأنها كالتئمة لسورة الطلاق . 
زلا سورة ن ») 
أقول : لما ذ كر سرحانه فى آخر نبارك النهديد بتغوير لماه" » استظبر 
00 وهما ق قوله تعالى : ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرآة فرعون ( ١١‏ © 16 ). 
به 2( 
م لسلس ".. عاق التيسي ورعة 4017 .اخ 
)0 ورد فى قوله تعالى : ( قل أرآبت آن سباكم غورافين يأتيكم بياء 


3 معين نقد ٠.‏ و المسناء : 
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عليه فى هذه السورة بإذهاب بعر أصماب البستان فى ليلة يطاف عليه فيها» وهم 
نائمون » فأصبحوا لم يجدوا له أثراً » حتى ظنوا أنهم ضاوأ الطريق”© . وإذا 
كان هذا فى الثمار ومى أجرام كثيفة » ظللاء الذى هو لطيف رقيق قرب إلى 
: الإذهاب» وهذا قال :زوم تابون . فأصبحت كالصريم) د62 .»*+٠‏ وقال 
هناك : ( إن أصبح ملؤم غوراً )<:7© . إشارة إلى أنه يسرى عليهفى لية كا 
سرى على الثمرة فى ليلة . 
2 سورة الصاقة » : 

أقول : : لماوقع فى «ن» ذكر .يوم القيامة محلا فى قوله : 5 

ساق ) 6410١‏ . الأية ل »وشأنه 


العظي”" . 
« سورة سأل » 


أقول حب ار كات درن 5101 درمت يوم القيامة 


والنار9؟ . 
٠‏ وقال ابن عباس : إنها وات عقب سوره لم9 , وذلك أيضاً من 
وجوه المناسبة فى الوضم : 


» سورة نسسوح » 1 
أقول : أ كثرماظهر فى وبجه اتصالها جا قبلها بعد طول المكر أنه سبحانه 
لاقل فى (سأل) : ( إنالقابهون . على أن نبعل خيراً منهم ) 04٠١‏ . عقبه ٠‏ 


)0( جاب هذا فى سسورة الم بقوقة تملى” 05 آنا بوتا كينا بلول لسيتماب 
الهم الو دالا ) . 

0( وذلك من أول السسورة الى قوله : ( لا يأكله الا الخاطئون (0 580 ) . 

)2 وذلك من أول السسبورة الى قوله : ١‏ وجمع نأوعى (18) . 

89) 2 الاتقان : ١1/اة‏ . 


بقصة قوم أ » المشتدلة على إبادنهم عن آخرهم » حيث ل ببق ملهم ديار 
وبدل خيراً نما شوم فوع الإبتدلال ا خم به انبارك . ْ 
هذا مع تآنحى مطلع السووتين فى ذكر المذاب الموعد به الكافرين' 
« سورة الجن ». 
أقول : : قد فكرت مدة فى وجه اتصالها قبلماء ف يي لى سوى أن 
قال فىسورة نوح : (استغفروا ريم إنه كان غقاراً ٠‏ يرسل لماه عليتك مدرارً) 
.»1١ 61٠١‏ وقال فى هذه السورة : ( وأن لواستقاءوا على الر» يقة لأسقيناهم 
نا وهذا وجه بين فى الارنباط9؟. 
« سورة المزمل »00 
أقول :لايخ وجه انصال أولحا : (ت الليل)د؟© . بقوله فى آآخر لك: 
( وأنه لما قام عبد الله ينعوه ) 1152 . وقوله (وأن الساجد نه ) حملء””" 
«سورة المدثر » 30 
أقول. اه مناغنة م لوده الى قبلا فى الافتاح بخطاب 8 
وصدر ركلمهها نازل فى قصة وأحده . 





03١‏ العذاب ‏ في مطلم سال من أؤل السورة : سأل سائل بعذاب واقع, للكافر ين ليس له 
دافم ( ذ, ٠)!»‏ وفى سورة نو : أن أنذز قومك منقب ل أن يأتيهم عذاب أليم رنى). 
ومن المناسبة بين السورتين : أنه تعالى ذكر فى نوح : (رب ائهم عصونى واتبعوا 
من لم يزدة ماله وولدم الا خسارا . (959) . ومشئ فى :تيان كفرهم وضلالهم » 
الى أن دعا عليهم توح . ثم بين فى اول الجن : أنهم كالانس فى الاينان والكفر » 
وان لكفار الجن اتصالا. بكفار الانس »فقال تعالى : ( وايّه كان رجال من الانس 
يعوذون: برجال .من الجن فزافوهم رهقا(8). ٠.‏ ( وانا منا. الصالحون. ومنا دون 
ذلك كنا طرائق قددا (11) : ( وأنا مناالمسلمون وينا القاسطون )١12(‏ الآية . 
0 :.“فكانت هذه السورة لبيان الصلة بين الجن و الانسٍ © وبيان. المقارنة بينههنا ‏ . 
8 بين لاني لله فيحن لأ حال ل نيلة الجن ١‏ عق الخرب فلا يظوى هلها قنهة 
أحذا . الا .من ارتضئى من رسول 54 597 ٠-02)‏ افتتح المزمل بذكر .بداية ارسال 
النبى صلى الله عليه وسلم © وما كلف به من شسعائر العبودية والعباذة والدغوة. 
وذلك لان النبنى صلى الله عليه وسام بعث بين يدى الساعة كبا جاء فى السنة » 
وقد قال 'تعالى فى. الجن : ( وان ادرى أقريب أم بعيد ما توعدون (18) ٠‏ فكأنه 
.قال .2 هذه الال بعلم من: اعلامها: »..عهو الذي 15 .عد “اله ليظهزه: .على غييهم.» 
وأنه بين يدى السسساعة . 0 
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2-0 عن ابن عباس فى ترتدب نزول الشور : أن المدثر نزلت عقب 

المزمل . أخرجه ابن الضريس . وأخرجه غيره عن جابر ين زيد(!» 
«سورة القيامة». 

أقول : لما قل سبحانه فى آخر اللدثر .(كلا بل لايخافون الآخرة »> ش 
بعد ذكر الجنة والنار» وكان عدم خوفهم إاها لإنكارم البمث » ذكر فى هذه 
الدوة اليل ل البمث + ووضف يوم اتياءة » وأمواة » وأحراه »م2 ل ١‏ 
ما قبل ذلك من مبدأ الخلق ٠‏ فذكرت ل 
ماهى فى الواقم . 

' « سورة الانسان »4 

ل : وجه أتصالها بسورة القيامة فى ذاية الوضوح . فإنه تعالى ذ كر فى 
ا عم ب عد 

السورة » مفتنحا بخلق آم أبى البشر ٠‏ ظ 

ولماذ كر هناك خللقه مزبماء قأل هنا . (لجملمنه الزوجين الك والأنقي) 
دوب . ولا ذكر هناك خلته متها ء قال هنا . (مقشلء يما بصيراً)<0* » 
نلق به غير ماعلق بلأول و م رقي عليه عداة اسيل » دتقسيهه إلى شاك 
وكفرر وم أعذق جزاءكل. . 

ووه آخر اهو ٠‏ أنه لما وصف حل يوم لق فى تك السورة > ول 
يسف فيها حل الار وإنة 4 بل ذ كزها على يل ايقل ء فصايها فى هذ. | 


صوصب و ب ع ب سي 
(2)1 وفيها كذلك زيادة أعلام تبالسامة وامواتها فى قوله افيذا انعر .فى تخي )فلي : 
ا ل ا لي 


ع5 


الذورة ؛ وأطنب فى وفاق اليو" )» وذلاك كله شرح لقوله تعالى هناك ( وجوه 
يومئذ ناضرة ) - «2»95. وقوله هنا . ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
عم عام 
وسميرا ) < 4 ٠‏ . شرح لقوله هناك . ( نظن أن يفعل بها فاقره ) < 88 > . 
وقد ذ كر هناك . ( كلا بل يحبون ااماجلة . ويذرون الآخرة )د٠9 >1١‏ 
وذو هنا فى هذه الدورة . ( إن هؤلاء يحبون ااماجلة ويذرون وراءم و 
ثقيلا) 89> . وهذا من وجوه المناسية' .. 
« سورة المرسلات » 
أقول : وجه اتصاها بما قبلها . أنه تعالى لما أخبر فى خاعتها . أنه 
0 يشاء فى رحمته والظالمين أعد ليم عذابا أليار ) داعي افتنح 
على أن ما يوعدون وأقم 8 فكان ذلك نحتيقاً لماوعد به هناك 
5 
ثم ذكر وقته وأشر له يقوله : ( فإذا النجوم طمست ) ده» ار 


ويحتمل أن تسكون الإشارة يما ما بوعدون إلى جميع ما تضمنلته السورة هن 


وعيد للكافرين » ووعد للا برار9) 58 


)0( تفصيل أحوال المؤمنين فى الجنة مفصل هنا من قوله تعالى : (: ان الابرار يشربدون 
من كأسن كان مزاجها كافورا ) الى :( ان هذا كان :لكم. جزاء وكان سسععيكم 
مشكورا (ه دا؟5؟ ). ْ 

(م) ومن وجوه المناسبة بين سسورة الانسان وسورة القيامة . أنه تعالى فصل فى 
القيامة أحوال الكافرين عند الموت ومايعانون من' قهر وندم فى قوله : (كلا اذا 
بتغت. التراقى ٠‏ وقيل من راق ) الى.: ( ثم أولى لك فأولى ) سد (5؟ ب ه8 ) 
وفى هذه السورة. فصل أحوال المؤمنينفى حياتهم » والتئ استوجيوا بها النعيم 
الموصوف فى السورة .. وذلك من قوله : ( يوفون بالنذر ويخافقون يوما كان شتره 
مستطيرا ) الى ( فوقاهم الله ثشسر ذلك اليوم ولقاهم. نضرة وسسيرورا) 601141). 
(؟) .هناك رمناسبة بين القيائة والانسان واارسلات من ناحية خلق الانسان ٠‏ ففى 
القيامة قال : ( ألم يك نطفة من“ منى يمنى ٠‏ “ثم كان علقة. فخلق فسوئ . فجمل 
منه الزوجين الذكر والانثى ) 7 89) نذكر بداية الخلق . وفى الانسان تدرج 
' الى الحديث عن..اتمام بناء الاثسان حتى صار ششد.,د. الاسر ( نحن خلقناهم وشددنا 
أسرهم (18) الآية ولما كانت قوة الانسبان مظنة كبريائه ©» ذكره فى المرسلات 
بشهانة أصله. : ( ألم نخلقكم من ماء مهين ) 5.١0(‏ ) ء, 

ومعانى السور الثلاث تدور حول: الاصول . ولذلك قال فى المرسلات ‏ : ( فان كان 

لكم كيد نكيدون ) ( 758 ) . اعلاما بقهره للعباده . 1 


١.6 


سورة عم » 


أقول : وجه اتصاطها يما قبلها : تناسسها ممها فىامل. ففى تلك : ( ألم نباك 
الأولين . ثم نتبعهم الآخرين ن) اع مل> :أل نماكم عن مأء مين ) ©7٠١2‏ 
(أل تجعل الأرض كفانا )02؟2. إلى آخره . ٠‏ وفاعم : ( ألم تجمل الأرض مهاداً) 
<"» إلى آخره . فذلك نظير تناسب جمل م نشرح » والضحى » شوله فى 
الضحى : ( ألم يجدك يتما وى )دي إلى آخره . وقوله : ( ألم نشرح لك 
صدرك >١١)‏ . مع اشتراك هذه السورة والأربع ,قبلها فى الاذ)ال على وصف 
المنة والنار » ماعدأ المدثر فى الاشمال على وصف يوم القيامة وأهواله 6 وعلى 
ذكر بده اخلق » وإقامة الدليل على البعث .. 

وأيضاً فى سورة للرسلات : (لأى يوم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك 
ما يوم الفصل ) >١64-15<‏ . وى هذه السورة : (إث يوم الفصل كان 
ميقانا . يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً ) «17 »18 > إلى آخره . فكان 
هذه السورة شرح يوم الفصل المجمل ذكره فى السورة التى قبلها!" . 

)0 سورة عيبس ) 

أقول : وجه وضعها عقب النازءات مع تاخهما في القطع ٠‏ ا 
(فإذا جاءت الطامة ) «74© . وقوله هنا : ( فإذا جاءت الصاخة ) «”© . وها 
من أسماء يوم القيامة 0 


)0( لم يذكر المؤلف سورة النازعات © ومناسبتها لما قبلها . ونرى والله أعلم : أنه 
طال وصف بوم القيامة فى النبا »© ثم ذكر فى النازعات حجة من انكرها »2 ورد 
عليها ©» فقال : ( يتولون أنفِنالمردودون فالحافرة. أئذاكنا عظاما نخرة 
1٠١ (‏ س ١١‏ ). وذكر ندامتهم على تفريطهم بقوله : ( قلوا تلك اذن كرة 
خاسرة ؟١‏ ) . ثم أكد قدرته على احاء الموتى © وأقام الدليل عليها فى بقية 


لم يذكر المؤلف سر الترتيب ونقول : ان الطابة بن الطم من طمث البثر » 
اذا كبستها © وسبيت به القيامة لانها تطم كل .شىء . والصاخة من الضخ » 
النازعات بالطم لانه قبل الصخ » فكانت عبس لاحقة للنازعات بطبعها . انظر 
( أسرار التكرار فى القركن (.؟ ) . 


١5 


فا © 


, سورة التكوير ») 
أقول : لما ذكر فى عبس : ( فإذا جاءت إلصاخة . يوم يقر للرء من أخيه ) 
دوس وس الآيات . ذر لوم القيامة كأ نه رأئ عين . وفى الحديث : « من 
سره أن ينظر إلى يوم القيامة كآنه رأى عين فليقرً : ( إذا الشمسكورت) . 
و (إذا السماء انفطرت ) . و ( إذا السماء! نشقت)42"0. 
)0 اسورة الانفطار (( 
أقول : 'قد غرف ماد وت وجه وضعها هنا » مع زيادة تآخيهما فى 
القطم”" . ٠‏ 
0 سورة المطففين (( 
أقول : الفصل .هذه السورة بين الانفطار والانثقاق التى هى نظيرتها من 
خسة أوحه : الافتتاح ب (إِذا السماء) » والتخلص ب (يا أيها الإسان) » وشرح 
وكرنها مكية . 
وهذه السورة مدنية » ومفتتحها ومخلّصرا غير مالهاء لنكتة أطمنها الله . 
وذلك أن السور الأربع لما كانت فى صفة حال يوم القيامة » كرت غل رتس 
ما يقم فيه . ٠‏ 
فغالب ماوقع فى التتكوير » وجميع ما وقع فى الانفطار» وقع فى صدر يوم 


019 أخرجه الامام أحمد فى المسند 5/6 . والترمذى فى التفسير 6/5م؟ © ”69؟ 
بتحفة الاحوذى ٠‏ 
(م) 2 مقطع التكوير : ( وما. تشاعون. الا أنيشاء ألله رب الغالمين ) (15) . ومقطع 
الانفطار : ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والامر يومئة لله ) ( 19 ) وهيا يمعنى . 


ذل 


القيامة » تم بعد ذلك يكون الموقف الطويل » ومقاساة المرق والأهوال » فذكره 
ف هذه السورة بقوله : ( يوم يةوم الناس ارب المالمين ) 5 > . ولهذا ورد فى 
الحديث : 2 يقوم أحدم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » 7" . 


ثم بعد ذلك صل الشفاعة العظمى » فتنشر الكتب » فأخذ باليمن » 
وأخذ بالثمال » وأخذ هن وراء الظبر » ثم بعد ذلك يقم المساب . 
هكذا وردت بهذا الترئي سالأحاديث » فناسب تأخير سورة الانشقاق البى 
فها إتيان الكتب والحساب”" » عن السورة الى قبلهاء والى فها ذكر 
الموقف عن التى فبها مبادىء يوم القيامة . 
ووجه آخر» وهو : أنه جل جلاله لا قال فى الانفطار : ( وإت 
حافظين . كراماً كاتبين) - <11ء ؟1 4 ٠‏ وذلك فى الدنيا » ذكر فى هذه 
السوزة حال ما يكتنيه ألمافظان » .وهو : "كثاب سرقوم جمل فى. هلين + أوى 
سجين » وذلك أيضاً فى الدنيا» لكنه عقب بالكتايه » إما فى يومه» أو بعد 
الموت 5 البرزخ كا فى الآثار . فبنه حلة ثانية فى الكتاب ذكرت فى 
السورة الثانية . 
وله حلة ثالثة متأخرة فها » وهى أخذ صاحبه باليمين أو غيرها » وذلك 
بوم القيامة » فناسب تأخير السورة الى فمها ذلك » عن السورة الى فنها الخالة 
. الثانية» وهى الانشقاق » فله امد على مامن بالفهم لأسرا ركتابه . 





)ع( أخرجه البخاري فى التفسر وس عن أبن عمن مه وأحمد فى المسند مع اختلاف 
فى اللفظ ١5 » 1١١/9‏ © وعلى المطابقة ؟/1؟ ٠‏ 


09 وذلك فى قوله : ( فأما من أوتى كتايه بيمينه ) الى : ( ويصلى سسلعيرا ) 
لاس كلا). ش 


١54 


مم زأيت الإمام خر. الدين تال فى سورة الممائفين أيضاً .: اتضال أوها 
. بآخر ماقبلها ظاهر ء لأنه تعالى بين هناك أن يوم القيامة من صفته : ( لا ملا 
نفس لنفس شيئاً والأمس يومئذ لله ) . وذلك يقتضى تهديداً عظيا للعصاة » 
فلهذا أتبعه بقوله : ( ويل للهطنفين ) الآيات. ٠‏ 
«سورة الانشقاق » 
قد أستوفى الكلام فيها فى سورة للطففين . 

« سورة البروج والطارق » 
> “اقول : ها متآخيتان فقرنتا » وقدمت الأولى لطولها » وذ كرا بسد 
الانشقاق للنؤاخاة فى الافتتاح بذكر السهاء » ولهذا ورد فى الحديث كرو 
السموات عراداً بها السور الأربء”") »كا قيل : المسبحات . 


» و الأعلى » 
أقول : فسورة الطارق ذ كر خلق [النبات] والإنسا.فى قوله : (والأرض 
ذات الصدع )15> [ وقوله : ( فلينظر الإنسان م خلق ) إلى ( إنه على رجمه 
لقادر) ‏ دم ] . وذكره ى هذه السورة فى قوله : (خلق فسوى)2©. 
وقوله فى النبات : ( والذى أخرج الرعى ٠.‏ مل غثاء أحوى ) 22 4> 5 
وقصة النبات فى هذه السورة أبسط » كا أن قصة الإنسان هناك أبسط . م 
مافى هذه السورة أعم » من جبة تعوله للإإنسان وسائر احلوتان . 
' « سورة الفا شية )» 


أقول : لماأشار سبحانه فى سورة الأعلى بقوله : ( سي ذكر من يخشى . 


الام ص ا و اد 3910011 
)١(‏ أخرجه الامام أحمد فى المسند 5117/6 عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر أن يقرا بالسموات فى العشاء . يعنى : السور الاربع المنتتحة بذكر 

٠. السسياء‎ 
154 


ويتجدها الأشق . الذىيصل النار الكبرى ) إلى قوله : (والآخرة خير وأبق) 
»17-1٠١«‏ . إلى المؤمن والكافر » والنار والجنة إجمالا » فصل ذلك فى هذه 
السورة . فبسط صفة النار والجنة مستندة إلى أهل كل مثبما » على بمط 
ماهنالك » ولذا قال[ هنا ] : ( عاملة ناصبة ) "© . فى مقابل : ر الأشق ) 
2٠١‏ | هناك ]| وقال | هنا | ( تصلى ناراً حامية) « 4 » إلى : ( لايسمن 
ولا يغنى من جوع) 672 . فى مقابلة : (يصلى لسار الكبر ى) <؟1 > [هناك]. 
ولا قال [ هناك | فى الآخرة : (خير وأبق) 2152 . بسط | هنا | صفة اللئة 
أ كثر من صفة النار » تحقيقاً لممبى اعديرية . 


0 سورة الثذهر ل( 


أقول : لم يظهر لى من وجه ارتباطها سوى أنت: أولها كالإقسام على صمة 

. ماختم به السورة التى قبلهاء منقوله جل جلاله : (إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم) و5 254 . وعلى ما تضمنه من الوعد والوعيد . كا أن أول 
الذاريات قسرعلى نحقيق مافى (ق )» وأول المرسلات قسم على تحقيق افى (عم) 


هذا مع أن جلة( أل تركف فمل ربك ) 08> هنا » مشابهة جخلة 
( أفلا ينظرون ) وى حناكه99© . ْ 





)0( بل هناك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف . وذلك : أنه تعالى ذكر فى الفاثية 
صفة النار والجنة مفصلة على ترتيب ما ذكر فى سورة الاعلى . ثم زاد الامر 
تفصيلا فى الفجر بذكر أسباب عذاب أهل النار » فضرب لذلك مثلا يقوم عاد ©» 
وقوم فرعون © فى قوله : (ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) الى ( أن ربك لبالمرصاد ) 
.)1١5-5.(‏ ثم ذكر بعض عناصر طغيانهم فى قوله : ( كلا بل لا تكرمون اليتيم ) 
١7:‏ ) وما بعدها : فكانت هذه البسورة بمثابة أقامة الحجة عليهم . 

وكذلك جاء فى الفافسية : ( انما أنت مذكر لست عليهم ببسيطر ( 595١‏ ). 
ثم ذكر فى الفجر مادة تذكير من كان قبهلم من الكفارء ثمأخذ الله اياهم فى الدنيا » 
وانه سيعذبهم فى الآخرة » وأن الندم لن ينفعهم ثشيئا » فقال ٠‏ ( يومئذ يتذكر » 
الانسان وانى له الذكرى ٠.‏ يقول ياليتنى قدمت لحياتى ( ؟؟' »© 15 ) ٠‏ 


١6٠ 


« سورة اليلد » 


أقول : وجه اتصالها بما قبلها . أنه لماذم فها من أحب المال » وأ كثر 
القراث » ولم يحض على طعام المسكين , ذ كر فىهذه السورة المصال التى تطاب 
من صاحب المال » من فك الرقبة » والإطعام فى يوم ذى مسغبة”'' . 


« سورة الشمس والليل والضحى » . 
أقول : هذه الثلاثة حسنة التناسق جداً » لما فى مطالعها من للناسبة »لما 
بين الشمس والليل والضحى من الملابسة » ومنها سورة الفحر » لكن فصلت 
بسورة البإد لنسكتة أم » كا فصل بين الانفطار والانشقاق وبين المسبحات » 
لأن مراعاة التناسب بالأسعاء والفوانح وترتيب العزول » إنما يكون حيث 
لايعارضها ما هو أقوى وآ كد فى المناسبة . 


م إن سورة الشمس ظاهرة الانصال بسورة البلد » فإنه سبحانه لما ختمها 
بذ كر أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة » أراد الغريقين فى سورة الشمس على 
سبيل الفذلكة . فقوله [فى الشمس] . ( قد أفلح من ز كاها)د»» . مم أصماب 
الميمنة فى شورة البلد » وقوله : ( وقد خاب من دساها ©09١2)‏ [فىالشمس] » 
هم أصماب المشأمة فى سورة البلد » فكانت هذه السورة فذلكة تنصيل تلك 
السورة : ولهذا قال الإمام : المقصود من هذه السورة . الترغيب فى الطامات» 
والتحذير من المعامى . 


ونزيد فى سورة الليل : أنها تفصيل إجمال سورة الشمس » فقوله . ( فأما 


مسح لك 

)0 ومن التناسب أيضا بين هذه السور وسابقتها : أنه تعالى لما ذكر فى تلك ابتلاء 
الانسسان بضيق الرزق بسبب عدم: اطمام المسكين © وعدم أكرام اليتيم ونعى 
عليه جب المال » ذكر فى هذه ندمه يوم القيامة © وتذكره حبس المال » وذلك 
حين يقول 5 © ( يا ليتنى قدمت لحياتى (62؟1) ٠‏ 


١٠6 


من أعط واتق ) <> وما بعدها » تفصيل ( قد أفلح من زكاها ) . وقوله : 
( وأما من بخل واستغنى) <م» الايات » تفصيل قوله . ( وقد خاب من دساها). 


ْ ونزيد فى سورة الضحى : أنها متصلة بسورة الليل من وجبين . فإن فنها . 
( وإن لنا للآخرة والأولى ) 12> ٠‏ وفى الضحى : ( وللآخرة خير لك من 
الأولى) <4» . وفى اليل . (ولسوف يرضى) 291 . وفىالضحى . ( ولسوف 
يعطيك ربك فترضى)03» . ش 


ولا كانت سورة الضحى نازلة فى شأنه َل » افتتحت بالضحى » الذى 
هو نور . ولا كانت سورة الليلسورة ألى بكر» يعنى : ماعدا قصة البخيل0"© 
وكانت سورة الضى سورة مد »عقب بها » و يجعل يينهما وأسطةء ليلل 
ألا واسطة بين مد وألى بكر . 


:« سورة ألم نشرح (( 


أقول : فى شديدة الانصال بسورة الضحىء لتناسهما فى الل . ولهذا 
ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة بلا بسملة يونهما(" . قال الإمام : 
والذى دعاهم إلى ذلك هو : أن قوله : ( ألم نشرح) كالمطف على : ( ألم يجدك 
ينها فاو )83 [فى الضحى ]”"». 


قلت : وفى حديث الإسراء أن الله تعالى قال : د امهل ء ألم أجدك 


) الذى نزل فى أبى بكر من.هنذاه السورة قوله تمالى : ( فأما من أعطى واتقى‎ .)١( 
الى ( فسنيسره لليسرى ) . أخرج ابن جرير أنه كان يعتق على الاسلام بمكة‎ 
)١1517/18.2ىربطلا عجائز ونساء اذا أسسلمن فلامه أبوه » فنزلت(تفسيز ابنجرير‎ 

45 نقل هذا القول فخر الدين الرازى فى تفسسيره عن طاووس وعمر بن عند العزيز 
( تفسير سورة الف حى ) 00 

(2)5 هى كالعطف فى المعنى لا فى اللفظ . ثم ان هذه السورة شرح لسابقتها » فشرح 
الصدر هناك » مفصل هنا ببيان عناصره وأسسبابة التى هى : .الايواء بعد 
اليتم » والهداية بعد. الضلال »© والغنى بعد العيلة . فتلك كلها من.هوامل 
انشراح الصدر للايمنان .2 :لا سيما وقد جاعت بعد وعد بالعطاء حتى يرشئ الرسول. 


يف 


يتما قآويت 6 وضالا فبديت 6 :وعائلا فأفندت 6 وقرحت لك سرف 
وخططات ت عنك وزرك » ورفمت الك ذكرك » فلا أذ كر إلامّوت» الحديث. 
أخرجه ابن ألى حأم”" . وفى هذا ل د 1 


«#س'ورة ة التين 4 


قزل اندم ف سزرة القن الوق تله حا ٠‏ فصل 
فى هذه السورة بقوله : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن ت#ويم . ثم رددناه أسقل 
سافلين ) د 4 » ه > إلى آخره . 
ظ وأخرت هذه السورة لتقدم ماهو أنسب التقديم من السور الثلاث 0 
:واتصاها بسورة البلد لقوله 0 بيأغرت لقم مغر 
أولى بالمناسية عع سورة د 


اطتة : 
نقلالشيخ ناج ال بن عطاء الله السكندرى فى دلطائف لان > عنالشيخ . 
أى العباس المرمى » قال قرأت مرة : د( فلتين والزبتون) إلى أن انتهيت إلى 
قوله : (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن ويم .نم رددناه أسفل نافلين)143ه4 : 
ففكرت فىممى هذه الآية » فألطمنى 5 أن معناها : لقد خلقنا الإنسان ىأحسن. 


تقوم روحا وعقلاء نم رددناه أسفل سافلين نفاً وهوى”" . 
قلت :٠‏ فظهر من هذه الناسبة وضعها بعد (أم نشرح) . فإن تناك أخير 


(1) 2 الحديث ذكره ابن كثير فى تفسيره عن ابن أبى حاتم © 1481/4 
زف يمان ار اللي ١‏ و الخ ا وإلى تقر )اولان وا واي 0 اهم بن 
يدي التين بعد الشمسن ٠‏ 
285 .-ايعنى أن. اتصضال. مسورة. الشمس بالبلد » واتصال: البلد بالفجر ©:أولى من انشال 
: ألتين بالبلد لجرد. ذكر: (-البلد .فى: كليهنا. ). : 
42( الطائف المنن ص 1211١8‏ المطبعسة : الفخرية 1 القكامرة : 


ب 


5 2 / 1 لاله 7 4 5 8 
فهاعن شرح .صدر النى كا » وذاك يستدعئ كال عقله وروحه » فكلاما 2 
فى القلب الذى مخ الصدر » وعن خلاصه من الوزر الذى ينشأ من النفس 
: 1 
٠ .: 5‏ ا وا له : 
والموى » وهومعصوم منهما » وعن رفع الذ كر » حيث نزه مقامه عن كل مو هم 
فلماكانت هذه السورة فى هذا الم الفرد من الإنسان'» أعقها سورة 
مشتملة على بقية الأنامى » وذكر ما خاميهم فى متابعة النفس والطوى . 
« سور العلق » 2 
أقول : لما تقدم فى سورة النين بيان خلق الإنسان فى أحسن تقويم » 
بين هنا أنه تعالى : ( خلق الإنسان من علق ) «*© . وذلك ظاهر الاتصال» 
. فالأول بيان الملة الصورية » وهذا بيان العلة المادية9© . 
« سورة القدر » 
قال اللطاى : لما اجتمع أصحاب النى ميك على القرآن » ووضعوا سورة 
القسر عقب العلق » استدلوا بذاك على أن المراد هاه الكناية فى قوله : 
(إنا أنزلناه فى ليلة القدر) .>١2‏ الإشارة إلى قوله . (اقرأ)". 
. قال القاضى أبو بكر بن العربى . وهذا يديع جداً9؟ . 
(0) أقول : ومن المناسبة بين - التين والعلق . 
(1 ) انه تمالى لما قال فى آخر التين : .(:أليس الله بآحكم .الحاكمين ) .. 
الانسان ما لم يملم ) . وصدر ذلك بالامر بالقراءة » واستفتاحها باسيه دائها » 
لتكون للانسان عونا على كيال العلم بحكمة احم الحاكمين . 
(ب) لما ذكر فى التين خلق الاتسان فى احسن تقويم © ورده الى أسفل 
سافلين . بين فى العلق تفصيل الحالين وأسبابهما من اول قوله : ١‏ كلا ان 
الانسان ليطفى أن ركه استغتى (5 © 97 ) . ألى ١‏ الم يملم بأن الله يرى )١6(‏ . 
للق الخطابى هو : أحمد بن محمد بن ابراهيم ابو سليمان '. له شرح سنن أبى داود 
وبيان اعجاز القرآن ٠‏ توق سنة مم9 (.وفيات الاعيان.: 113/1 ) . والنقل 
من ( البرهان لابى جعفر بن الزبير ) كبا .قال السيوطى ١‏ الاتقان : 9859/9:) . 
#) أقول : وهناك مناسببة آخرى خفية .. هى أنه تعالى لما ختم الغلق بالامر بالسجود 
والاقتراب من الله 4 وكان المقصود من الاتتراب .0 التغرضن للرحية الفائضة ' من 
الله على المصلى »© والصلاة لا تكون الا بقرآن © ذكر فى اول هذه السورة أن 
القرآن رحمة فى ذاته ». ورحمة فى الزمان الذى نزل فيه وهو ليلة القدن التى 
تتنزل الملائكة غيهسا ب,أروح والملام على الكون . 
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00 سورة لم يكن» 


أقول : هذه السورة واقمة موقع العلة لا قبلبا » كانه لما قال مسسحانه : 
( إنا أنزناة) .>١١‏ قيل :ل أنزل ؟ فقيل لأنه يكن الذي نكفروا منكين 
عن كفره » حتى تأنهم البينة » وهو رسول من ال تلد عقأ مبرة . وذلك 
هو اليل . ظ 00 

وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان فى هذه السورة قرآن نسخ رعه وهو : 
إنا أثزلنا للال لإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة » ولو أن لابن آدم واديا لابنغى 
إليه الثالى » ولو أن له الثالى لابتنى إليه الثالث » ولا ا جوف ابن آدم 
إلا التراب » وينوب الله على من 'ناب0", 

وبذلك تمد المناسبة بين هذه السورة وبين ما قبلباء حيث ذكر هناك 
إنزال القرآن » وهنا إنزال امال » وتكون السورتان تغليلا لا تضمنته سورة 
اقرأ » لأن أوها ذك الم » وفى أثنائها ذ ذكر الال . فسكأنه قيل : إنالم نعزل 
المال للطغيان والاستطالة والفخر » بل ليستعان به على توا نا» وإقامة الصلاة». 
وإتياء الزكاة؟؟ . 


« سورة الزلزلة » 


أقول : لما ذ كر آآخر ( ( ل يكن ) أن جزاء الكافرين جم » ا 
اللؤمنين جنات » فكأ نه قيل ‏ : متى يكون ذلك ؟ فقيل : (إذا زازات الأرض 


زازالها) دى .أى[ حين] تنكون زازازلة الأرض» إلى آخره ٠‏ 

(1: أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد © لاثر. عن أبى واقد الليثق ٠.‏ : قال 
اها رنسول اللد على الله خلية وم : ان الله عر .وجل قال. 0 
المال ... الحديك . وعزاه الى أحمد والطبرانئ . وقال : رجال أحمد رجال 


المسكه 5 1 
(5) 2 العلم فى قوله تعالى : ( علم الانسان ما لم يملم ) ٠‏ والمال فى قوله : 
أن الانسان ليطغى أن رآه استفنى ) ٠‏ 
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هكذا ظبر لى » ثم لما راجءت تفسير الإمام الرازى » ورأيته ذكر حوه 
حمدت الله كثيراً . وعبارتة : ذكروا فى مناسية هذه السررة لما قبلها وجوها 
متا > أنه اتعالى لما قال : ( جزاؤم 
المكلف قال : ومتى يكون ذلك يارب ؟ فقال : ( إذا زلزات الأرض) . 


1 1 898 
عند ربهم جنات عدن ) «م». فكان 


نبا ]ل نار ساس لتر و ورعة ارد : ارافان ننه 
فى وعيد الكافرين فقال : (إذا زازلت الأرض ) . ونظيره : ( يوم تبرض 
وجوه وتسود وجوه ) ٠‏ ثم ذ كرما للطائفتين فقال : ( فأما الذين اسودت 
وجوههم ) إلى آخره . ثم جمع يينهما هنا فىآخر السورة بذك الذى يعمل 
امير والشر . اننهى. 

« سورة العاديات » 


أقول : لايخنى ما بين قوله فى الزارلة : ( وأخرجت الأرض أثتاللها) د 
وقوله فى هذه السورة : (إذا بعثر مافى القبور )52> ٠‏ من المناسية والعلاقة 29. 


« سورة القارعة » 


قال الإمام : لساخم الله سبحانه السورة السايقة يقوله : (.إن دهم بهم 
يومئذ عطبير) <411> . فكأنه قيل : وماذاك ؟ فقال : م القارعة . قال : 
وتقديره: ستأتيك القارعة على ما أخبرت عنه بقولى : ( إذا بمثر ما 
القبور ) 52> . ١‏ 


)١(‏ أقول : وهناك مناسبة أخرى . هى ؛ بيان الاصل :الذى يضل به الانسان 
أو يهتدى ٠‏ فلما ذكر فى آخر الزلزلة جزاء الانسان على الخير والشر . بين هنا 
أن الانسان يطبعه يحب الخير © وحبه للخير اما للدنيا وهو الشر © وما للاخرة 
وهو حقيقة الخير ٠‏ فهذأ الحب هو الذى يوجه الاعيال ٠.‏ ثم ذكر الاتسان 
بيوم يكشف فيه عما فى القلوب من نوايا خفية : ( أفلا يعلم اذا بمثر ما فى التبور. 
وحصل ما فى الصدور ) الى آخر السورة ٠‏ وقد زاد الامر تفصيلا فى السور 
التالية . 
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« سورة التكاثر » 


أقول : هذه السورة واقعة «وقم الملة ملخائمة ما قبلها »كأ نه لما قال هناك: 
(فأمه هاوية ) 4 . قيل : لم ذلك ؟ فقال : أن ( امام انتكاتر ) >1١‏ . 
فاشتفلم بدنيام » وملام مو ازيم بالحطام »خفت موازيتم بالآثام» وهذا 
عقبها بسورة العصر » للشتدلة على أن الإنان فى خسر » بيان لللسارة جارة 
الاتباء وزيع مجارة الآخره » وهنا عقبها زسورة الطْمة : للتوعّد فمبا من جمع 
مالا.وعدده » بحسب أن ماله أخلره . فانظار إلى 0 هده السور الأربع » 
وحسن اتساقها 00 


« سورة الفيل » 


لير لى فى وجه انصاها يمد القسكزة: : أثهاتمالى كا ذا حال الميزة 
الدزة » الذى جمم مالا وعدّه » وتعزز كاله وتقوى » عقب ذلك ذكر قصة 
أصحاب الغيل » الذين كانوا أشد منهم قوة » وأ كثر أموالا وعمتوا» وقد جمل 
كيدم فى تضليل » وأهلسكهم بأصغر الطير وأضمفه » وجعلهمكعصف مأ كول » 
وم يغن عنهم مالهم ولا عرزمم ولا شوكتهم » ولا فيلهم شيقا . 

فن كان قصارى تعرٌّزه وتقو يه بالمال » 5 الناس بلسانه » أقرب إك 
البلاك » وأدنى| إلىالذلة والمهانة . 


اااسصورة رد 


)0( ومن المناسبة. كذلك: : 'التصريح هنا بوزن. الاعمال الت ىأجملها فى: الزلزلة وبين 
أصسلها فى العاديات . 


0 


تلك . 


ولبذا كانتا فى مصحف اف سوزة وأحية(©) 


« سورة الماعون » 


أقول 00 : (الذى أطعمهم من جرع )642. 


ذكر هنا ذم من ل ببحض على طعام للسكين . 


وما قال هناك : ( فليصدوا رب هذا البيت )د© . ذكر هنا من سها 


عن صلانه 29 . 


« سورة الكوثر » 


قالالإمام خرالدين : هىكالقابلة للتىقبلها » لأن السابقة وصف الدسيحانه 


. فمها المنافقين بأربعة أمور : البخل » وترك الصلاة » والريا فمهاء ومنع الزكاة‎ ٠ 
: أى‎ .>١١ ) وذ كر فى هذه السورة فى مقابزة اليخل : ( إنا أعطيناك الكوثر‎ 
امير الكثير . وفى «قاءلة ترك الصلاة . (فصّل)9؟© . أى . ذم علمها . وى‎ 
: مقابلة الرياء : (لريك) 6*2 . أى : ارضاه »لا لاناس . وفى مقابلة منم لللاعون‎ 
(وأحر)<؟»6. وأراد به : التصدق بلحوم الأضاحى . قال : فاعتبر هذه اللناسبة‎ 


(0) 


و( 


١6م‎ 





نقله السيوطى عن السخاوى فى كتاب جمال القراء عن: جعفر الصادق © وأبى نهيك. ٠‏ 


وقال : ويرداه ما أخرجه الحجاكم والطبرانى من حديث أم هانىء أن رسول . الله 
صلى الله علية وسلم قال : فضل الله قريقا بسبع ... وان الله أنزل 
فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها معهم غرهم ؛ لايلاف قريش ٠.‏ ومع ذلك فصلة 
قريش بالفيل قائمة . فكأن ما فعل الله بأصحاب الفيل كن لايلاف قريش »© ولتأمين 
طريق تجارتهم فى رحلتى الششتاء والصيف ٠.‏ وقد كان من أهداف أبرهة 
السياسنية حرمان قريشس منتجارتهم هذه . 

أقول : أن السورة بكاملها تسسير مع الخط الذى يبدا من سورة الزلزلة كما 
قلنا . فهى ترشد الى الطريق اليم لانستعمال المال »؛ وبذله فى عون اليتامى » 


.واطعام المساكين » وذلك عن طريق التحذير من اهمال هذا الطريق ©» وتسمية 


ماتع المون مكذيا بالدين . 


ش « سورة الكافرون  »‏ ْ 
٠‏ أقول : وجه اتصاها بما قبلها : أنه تمالى لما قال : ( فصل لربك ) أمسه 
أن يخاطب الكافرين أنه لاد إلاربه ولا عبد ما يمبدون» وباغ فى ذلك 
فكرر» واتفصله ملهم على أن لهم أديئهم وله دينه ٠‏ 1 


“سيور اضر 


أقول : الال ا قبلا : أله قال فى آخر ماقبلها :(ولىدين). 
فكان فيه إشعار بأنه خلص له دينه »وسلم من قواقت الكنار والخالفين » 
فعقب ببيان وقت ذلك» وهو مجىء القتتح والنصرء فإن الناس حين دخلوا فى 
دين الله أفواجأ» فقدت الأمى » وفعب السكغر » وخلص دين الإملام من كان 
يناوث » ولذلك كانت السورة إشار إل ونام ؤي" . ٠‏ 


وقالالإمام نخر الدين 6 نه تعالى يقول :ايا أعرتك فى السورة المتقدمة 
عجاهدة جميع السكفار » بالبيعرى متهم » وإبطال ديهم 6 دك عل ذلك 
بالنصر والفتتح » وتكثير الأتباع . 


قال : ووجه ار » وهو لسر مر 01 
ناسب محميله مشقاته وتكاليفه » فمقمها بمجاهدة الكفار» والتهرى منهم .فنا 
امتثل ذلك أعقبة بالبشارة بالنصر والفتح » وإقبال الناس أفواجأ إلى دينه ظ 
وأشار إلى دنو” أجله » فإنه ليس بعد الكيال إلا اازوال . : 


0ه تنوقم زوالا إذاقيلثم ٠ه‏ 


(1). . أخرج البخارى هذا المعنى فى التفقسسير : 5/.؟؟ ©» 151 ...عن اين عباسن اء 
والامام أخحمد :فى المسند 5 (/17؟ ؟4 866 6 5ه”# ء واين جرير فى التفسسير : 
ه11 . 7 1 


164 


8 مسِتتورة تبت » : 

قال الإمام : جه اتصاطاما لها : أنه لما قال : (ل 2 ولديت)ادت. 
فكأنه قيل : إلمى » وماجزاتى ؟ ققالالثه.له : النصر والفتح . فقال : وماجزاء 
عى الذى دءانى إلى عبادة الأصنام ؟ فقال : (تبت يدا ألى لهب) >١١‏ الآيإت . 
ش وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصرءمللا يقوله : (ولى دين) .وئكون 
الوعيد راجماً إلى قوله 0 ديدم . على حد قوله : ( يوم تبييض وجوه 
وأسود وح فأما الذين اسودت وجوههم) . ١‏ 
تل : فتأمل فى هذ الجانسة الحاقلة بين هذه السور » مع أن سورة النصر 
من أواخر مانزل بالمدينة 7 » والكافرون وتيت من أوائل مائزل بمكة20 

ٍ ليم أن تريب هذه السور من الله 6 وبأمره . 
:2 قال: ووجه آخر » وهو : أنه لماقال 1 دين ولى دين ) كأنه 


قيسل : يا إلى » ماجزاء المطيع ؟ قال : حصول النصر والفتح . فقيل : 
ش وما ثواب العامى ؟ قال : الحسارة فى الدنياء والعقاب فى المقى » كا دلت عليه 


سورة نبت . 
ظ «نورة الأقلاض » 
كن هم 5 وضعت هبنا الوزائقى الانظ بين فواصلها ومقطم-ورة تبّت. 
وأقول : ظبر لى هنا غير الوزان فى اللنظ : أن هذه السورة «تصلة بقل 
ا أيها الكافرون فى العنى . وهذا قيل : من أماثما أيضاً الإخلاص . وقد قلوا: 
. إنها اشتملت على التوحيد ء وهذه أيضا مشتملة عليه . وهنا قرن يينهماى ش 


1ع( اكه عن ابن عباسى” : 115/48 55586 . وفيها أنها آخر سبورة نزلت . 
9) 0 الاتضان 2 53/1 . : 
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القراءة فى الفجر » والطواف » والضحى » وسئة المغرب 2 وصبح المسافر 3 
ومغرب ليلة اللجمة 0" . 

وذلك أنه لما ننى عبادة ما يعبدون » صرح هنا بلازم ذلك » وهو أركف 
را الدليلعليه بأنه سعد »لم يلد ولميولد ولم يكن له كفواً أحد 
ولا يستحق العبادة إلا م نكان كذلك » وليس فى معبوداتهم ماه و كذلك . 

0 لما تهدم من المكة 6 ونأن 
إبلاءها سورة تبت ورد عليه تخصوصه . 

« سورة الفلق والناس » 

أقول : هاتان السورتان نزلنا مما ى كافى الدلائل للبييق . فإذلك فرنتا» 
مع ما أشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين » ومن الافتتاح بقل أعوذء وعقب 
بهما سورة الإخلاصء لأن الثلاثة بميت فالحديث بالمموذات » وبالقوافل9؟. 

وقدمت الغلق على الناس - وإإنكانت أقصر مثها - لمناسبة مقطمبا 





)0( أخرج الهيثمى فى مجمع الزوائد عن ابن عير : "/ ٠‏ أن النبى صلى الله عليسه 
وسلم قرأ فى الفجر سفرا بالكافرين والاخلاص + وآاخرج ابن حجر فى المطالب 
العالية : 141/96 عن النبى صلى الله عليه وسسام يتول بضعا وهشرين مرة : 
« نعم السورتان يقرأ فى الركمتين ٠:‏ الاحد الصيد ؛ وقل يا أيها الكائرون: 6: وأخرج 
عن أبن يعلى من حديك جبم بن ملعم آنه صلى الله عليه وسلم. أمره أن يقرأ : 
الكافرون » والنصر »2 والاخلاص ؛ والمعوئتين ( المصدر السابق 10 ٠.)‏ 

() 2 يعنى بين ( الكافرين. والاخلاض ) بالنصر وتبت ٠‏ 

() الذى عثرت عليه حديث عبد الله بن خبيب عن أبيه قال ؛ أصابنا طش وظلمة » 
فانتظرنا رسول الله ضلى الله عليه وسلم ء فاخذ بيدى فقال : « قل ٠‏ فسكت ٠‏ 
فقال ': قل . فقلت : ما أقول ؟ قال : قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى 
وحين تصبح ثلاثا تكفك 6 كل يوم مرتين» ( مسن الامام.: أخمد:. 8/؟١؟‏ وأبوداود 
فى الادب ما يقول اذا أصبح : 1١95/6‏ والنسائى فى الاستعاذة :2 لرءه؟ . 
والترمذى فى الدعوات : 5479/5 وحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان. 
يتعوذ بهن كل ليلة ثلاث مرات ١‏ البخارى فى فضائل القركن ١‏ 77/5؟ )2 . 

ونقل السيوطى عن السخاوى قوله : ١‏ وقوارع القرآن الايات التى يتعوذ بهسا 
ويتحصن » سميت بذلك لانها تقرع الشيطان وتقمعه كآية الكرسى والمعوذتين ) ٠‏ 
:الاتقان : ١/1-؟ ٠‏ أما كلمة ( القوافل ) التى ذكرها المؤلف فلم نعثر عليهسا 
فى الحديث النبوى ومصادره 


5١ 


فى الوزان لفواصل الإخلاص مع مقطم تيت0؟ . 

وهذا آخر مامن الله به على من استخراج مناسبات ترتيب السور » وكله 
من مستنبطأى » وم أعار فيه على ثم لخيرى إلا التزر البسير الذى صرحت 
بعزوى له » فقه امد على ما ألم » والشكر على ما من به وأنم » سبحانك 
لا أحمى ثناء عليك» أنتكا أثنيت على نفسك . 

ثم رأأيت الإمام لخر الدين ذكر فى تغسير هكلاما لطيفا فى مناسبات هذه 
السور » فقال فى سورة الكوثر : 

اعل أن هذه السورة كالتممة لما قبلها من السور » وكلأصل لما بعدها . 

أما الأول » فلا"نه تعالى جعل سورة الضحى فى مدح النى ولاك » وتفصيل 
أحواله » فذكر فى وها ثلاثة,أشياء تتملق بنبوته . (ما ودعك ربك وما قلى . 
وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترض) «*-ه» . ثم 
ووجدك ضالاً فبدى . ووجدك عائلاً فأغنى ) 2م . ظ 

نم ذكر فى سورة دام نشرح > أنه شرفه بثلاية أشياء : شرح الصدر » 

ووضم الوزر » ورفم الذكر . 

اق ا ا ب لود 
1 ( فليم أجر غير منون )»> 5 
وشرفه فى سورة أقرأ بثلاثة أنواع : (اقرأ باسم ربك ) . وقبر خصمه 


)0( مقطع الفلق ١‏ حسد ) مئاسب لفواصل الاخلاص ( أحد . الصمد. . أحد ) ومقطع 


تبت ( مسسد ) وكلها متفقة ى الوزن ٠‏ 


1 


بقوله : ( فليدع ناديه . ستسع الزيانية ) <م١»‏ 5 بالقرب فقوف 
ا ل 3 

. وشرفه فى شورة القدر بليلة القدر» وفنها ثلاثة أنواع من الفضيلة 5 
خسسيراً من ألف شههر » ونفزل لللائكة والروح فبها » وكوئها سلاماً حتى 
مطلع الفجر . 

وشرفه فى (لم يكن ) بثلاثة أشياء : أنهم خير البرية » وجزاؤمم جنات » 
ورض علهم . ا ان 

وشرفه فى الإلزلة بثلاثة أنواع : إخبار الأرض بطاعة أمته » ورؤيتهم 
أعمالم ظ ووصولم إلى ثواها حى وزن الذرة ٠‏ 

وشرفه فى العاديات بإقسامه بمخيل الغزاة من أمته » ووصفها بنلاشثصفات. 

وشرفه فى القارعة بثقل موازين أمته » وكونهم فى عيشة راضية » ورؤيتهم 
أعداءهم فى نار حامية . 

وفى أهاكم التكار » هدد العرضين عن دينه بثلاثة : يرون المحم »ثم 
يروها عين اليقين » ويسألون عن النعيم : 

وشرفه فى سورة المصر. مدح أمته بثلاث : الإيمان » والممل الصالم » 
وإرشاد الخلق إليه » وهو : التواصى بالحق والصير . 


: وشرفه فى صورة ألطمزة بوعيد عدوه بثلاثة نة أشياء ادر 
ويعذبه فى الخطمة » ويغلق عليه . 

٠‏ وشرفه .فى سورة الفيل بأن رد كيد عدوه ,ثلاث : بأن جله فى تضليل» 
وأرسل علهم طيرا أبابيل » وجدليمكعصف مأ كول” . 
وشرفه فى سورة فرش بثئلاث : تألف قومه » وإطعامهم » وأمنهم 


رامل 


0 وشر ف فى الماعون بم عدوه بثلاث : الدناءة » والاؤم فى قوله . ( فذلك 

الذى يدع اليتم ٠‏ . ولايخض على طعام المسكين ) <؟, > . وترك تمظم أعخالق 
| فى قوله : (فويل لامصلين ٠‏ الذين ثم عن صلامم ساهون . الذين ثم يراءون ) 
5-42 . وترك نفم االخلق فى قوله : (ومنعون الماعون) <65. 


فلما شرفه فى هذه السور مهذه الوجوه العظيمة قال : ( إنا أعطيناك 
الكوئر ) . أى : هذه الفضائل المنكائرة المذكورة فى هذه السور » ال ىكل 
واحدة منها أعفلم من ملك الدنيا بحذافيرها » فاشتغل أنت سبادة ريك » 
إما بالنفس 18 (٠‏ فصل اربك ) وإما بالال» وهو قوله (داضي) 
وإما بإرشاد العباد إلى الأصلح » وهو قوله : ( قل يا أيها الكافرون . لاأعبد 
ماتسدون) . الآيات : فثئبت أن هذه السورة كالتممة لما قبلها . 


وأناتتؤتيا >الاضل 1 ببدعا فيو : أنه الى رأمريه يمد عند أن يكن 
عن أهل الدنيا جميعاً بقوله : (قل يا أيها الكافرون) . إلى آخرالسورة . ويبطل 
أذاهم » وذلك يقتضى نصرمم عل أعدائهم » لآن الطمن على الإ نسان فى دينه 
أشد عليه من الطمن فى نفسه وزوجه ء وذلك مما يجين عنه كل أحد من املق » 
فإن موسى وهارون أرسلا إلى فرعون واحد فقالا : ( إنا تخاف أن يغرط علينا 
أو أن يطفى ) <.؟ : 40 > ٠‏ ومد وال مرسل إلى اللخلق جميعاً » فكا نكل 
واحدمن الخل قكفرعون بالنسية ليه . فدبر اله فى إزالة الموف الشديد تدبيراً 
لطيغاً » بأن قدم هذه السورة » وأخير فمها بإعطاله امير الكثير» ومن جملته 
أيضاً : الرئاسة » ومفائيح الدنيا » فلا يلتغت إلى ما بأيديهم من زهرة الدنيا ظ 
وذلك أدعى إلى جاهد6م بالمداوة » والصدع بالجق » لعدم نط تطلمه إلى مابأيديهم 


مذ بعد سورة الكافرين سورة النصر » فكأنه تعالى شول : وعدنك 


بامير الكثير » وإممام أمرك » وأمرتك يإبطال أديانهم » والبراعة من 
معبوداتهم » فلدا امتثئلت أمرى أنجزت للك الوعد بالقتح والنصر » وكثرة 
الأتباع » بدخول الناس فى دين الله أفواجا . 
ولام أعالدعوة والشريعة » شرع فى بيان مايتعلق بأحوالالقلب والباطن 
وذلك أن الطالب إما أن يكون طلبه .قصوراً على الدنياء فليس له إلا 
الذل والمسارة والهوان ‏ والمصير إلى النار» وهو المراد من سورة تبت . وإءا 
أن يكون طالياً للآخرة » تأعظ أحواله أن تصير نفسه كالرآءة التى تنتقش فيها 
صور الموجودات . 
وقد ثبت أن طريق الخلق فى «عرفة الصانع على وجبين : منهم من قال : 
أعرف الصانع » ثم أتوسل ععر فته إلى «عرفة غذلوقاته » وهذا هو العاريق 
ادر ار كين م امغر طرى طبرو 
نم إنه سبحاله ختم ركتابه المكرم بتلك الطريقة التى هى أشرف . فبداً 
بذكر صفات الله » وشرح جلاله » فى سورة الإخلاص . ثم أتبعه بذكر عراتب 
مخاوقاته فى الفلق » تم ختم بذكر صراتب النفس الإنسانية فى الناس» وعندذلك . 
خم الكتاب . فسبحان من أرشد العقول إلى «عرفة هذه الأسرار الشريفة 
فى كتابه المكرم . هذا كلام الإمام . 
انم قل فى سودة اقلق : ححمت بعش الارقينيقول: اشر اله سبحا 
)0 د العم عليه : أن تكون المخلوقات دليلا على وجود الخالق ٠‏ وطريق 


والثانى معرفة نزولية ٠‏ 


١6 


أمى الإلمية فى سورة الإخلاص ؛ ذكر هاتين السورتينعقبها فى شرح عراتب 
الخلق على ماقال : ( ألا له االحلق والأمس ) . 

فعالم الأمى كله خيرات محضدة » بريئة عن الشرور والاظت» أماءام 
املق فب والأجسام الكثيغة » والجما نيات . فلا جرم قال فى المطلع : (قل أعوذ 
برب الفلق . من شر ماخلق) 21١2‏ 8© . 

ثم الأجسام إما أيدية » وكلها خيرات محضة » لأنها بريئة عن الاختلانات 
٠‏ والغطورء على ماقال : ( ماترى فى خاق الرحمن ٠ن‏ تفاوت فرجم البصر هل 
ترى من فطور) «/57 : 67 . وإما عنصرية » وهى إما جمادات » فهى خالية 
عن جميع القوى النفسانية » فالظلمات ذدها خالصة » والأنوار عنها زائلة » وهو 
الراد من قوله : (وءن شر غاسق إذا وقب) د١١‏ : "© . وإما نبات » والقوة 
العادلة هى الى تتزيد فى الطول والعمق مما » فبذه القوة النباتية كأئها تنفنث 
فى العقدة . وإما حيوان » وهو محل القوى الى تمنم الروح الإنسانية عن 
الانصباب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدس جلال الله » وهو للراد بقوله : 
1 من شر حاسد إذا حسد). 

م إن م ببق من السغليات يمد هذه المرتبة سوى النفس الإنانية » وى 

0 » فلا يكون مستقادها منياء فلا جرم قطم هذه السورة ع وذ كر سدها 
: فى سورة الناس عراتب ودرجات الئفس الإنسانية . اننبى . 

ول يبين الراة نب المشار إليها ٠‏ وقد ينها ابن الزملكانى فىأسرا ره9)فقال : 

إضافة (رب) إلى (الناس) تؤذن بأن المراد بالناس : الأطفال » لأن 
الرب من : :اربة يبه » وم إلى القربية أحوج ٠‏ وإضافة (لك) إلى (الناس ) . 


)00 هو كتاب : « نهاية التاميل في أسرارٍ التنزيل »6 خط (511) اتعسير يمور بدار 
الكتب المصرية ٠‏ 


كوا 


تؤذن بإرادة الشباب به » إذ لفظ (.لك) يؤذن بالسياسة والمزة » والشبان 
إلها أحوج ٠‏ وإضافة ([) إلى (الناس ) تؤذن بأن المراد به الشيوخ » لأن 
ذانه مستحقة للطاعة والعبادة » وم أقرب . وقوله : ( يوسوس فى صدور الناس ) 
يؤذن بأن للراد بالناس : العلماء والمباد» لآن الوسوسة فالباً عنالشبّه . وقوله: 
([من اجئة والناس) يؤذن بأن للراد بالناس : الأشرار . وثم شياطين الس 
الذين يوسوسون لم . أن : لى أعل”" . 


أينا نا ينا 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 


قال مؤلفه نفعنا الله ببركاته , وأمدنا من نفحاته : فرغت من / 
تأليفه يوم الأحد , الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين ' 
وثمانمائة ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » وحسبنا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ 





لق ذكر تاج القراء -الكرماتى هئيه المعانى مختصرة فى أسرار التكرار فى القركن : 
© ولم ينسبها ألى أحد ولم يشر ابن الزمل كاني .الى الكرمانى رغم .تأخره 
عئه 9 


مصنخارر اجمتيق 


مصادر التحقيق 


القرآن الكريم ٠.‏ 

الاتقان فى علوم القرآن ‏ للسيوطى ٠‏ 

ارشاد الرحمن فى الناسخ والمنسوخ والمتشبابه وسياب التزول 
وتجويد القرآن للأجهودى ( خط ) الازهرية بمصر ٠‏ 


أسرار التكرار فى القرآن لتاج القراء الكرمانى * 
الأمد الأقصى لأبى زيد الدبوسى ( خط ) دار الكتب المصريه ٠‏ 
البدر الطالع للشؤكائى ٠‏ 
بغية الوعاة فى طبقات النخاة للسيوطى ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠‏ 
تفسير البيضناوى ٠‏ 
التكملة لابن الأبار ٠‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٠‏ 
7 البيان لابن جرير الطبرى ٠‏ 
ئق التفسير لأبى عيد الرحمن السلمى ( خط ) دار الكتب 
0 : 


خواص 7 الكريم لأبى حامد الغزالى ٠‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة لابن حجر العسقلانى ٠‏ 
الدر المنثور فى التفسير بالماثور للسيوطى ٠‏ 

سئن أبى داود * 

سنن الترمذى ٠‏ 

سنن النسائى * 

٠  ىمرادلا ستن‎ 

سئن ابن ماجة * 


:١ 


سيرة النبى صلى الله عليه وسلم لابن عشام . 

شذرات الذهب فى أخبار هن ذهب لابن العماد ٠‏ 
شعب الايمان للبيهقى ٠‏ 

شرح الكشاف للطيبى ( خط ) الأزهرية بمصر ٠‏ 
صحيح البخارى ٠‏ ا 

صحيخ مسلم * 

الضعفاء والوضاعون لابن الجوزى ( خط ) الأزهرية ٠‏ 
الضعفاء لشمس الدين الذهبى ٠‏ 

طبقات القراء للجزرى ٠‏ 


العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزى ( خط ) الأزهرية 


٠ بمصر‎ 

الكشاف عرز حقائق 'التنزيل للزمخشرى ٠‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الددين الهيثمى ٠‏ 

ميزان الاعتدال للذهبى ٠‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم ماوق 0 

مسند الامام أحمد بن حثيبل ٠‏ 1 
المطالب العالية فى زوائد المسائيد الثمانية لابن حجر .العسقلانى ١‏ 
مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازى 20 

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعى ( خط ) الأزهرية 
بمصر ٠‏ 

نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلانى ٠‏ 

وفيات الآعيان لابن خلكان ٠‏ 


هدع / 1 


فهرس الحديث الننوى والآثار 


الحديث 

١‏ آخرها نزل من القرآن المائدة 

5 اشارة سورة النصر الى وفاته صلى الله عليه وسلم 

* ل أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ٠٠‏ الحديث 

5 ل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرا بالسموات فى 
العشاء 

- افا أنزلنا المال لاقامة" الصلاة وايتاء الزكأة ٠٠‏ الحديث 

1 - انهن هن العتاق الأول , وهن من تلادى 

!ا ب الأنعام شيعها سيعون ألف ملك 

8 - البقرة سسنام القرآن وذروته 

9 البقرة فسطاط القرآن 

٠‏ - التأمين فى آخر البقرة 

٠١‏ - تفسير لهو الحديث بالغناء والملاهى 

١١‏ ل التوراة فى خمس عشرة آية من سورة بنى اسرائيل 

٠١‏ الجبار الذى أراد أن يصعد السماء بالنسور 

5 خاتمة القصص اشارة الى ممجرة النبى صلى الله عليه وسلم 

9 ب خلاف الصحابة فيمن رجع من المنافقين يوم اجد 

73 7 الرعد اسم ملك 

الا سيان دوتع سيم ارات 

6 سبب نزول آخر سورة المحادلة 

6 سبب نزول أول سورة الحشر 

٠‏ ل سورة الحفد والخلع 


الحسسديث 


-_ 


4 ش الصفحة 
سورة النصر من أواخر ها نزل بالمدينة لجل 
الصراط المستقيم كتاب الله االو 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال فى ركعة ' ٠.‏ 
طرأ على حزبى من القرآن 7“ 
افتقر ربك فسأل ربه القرض ليلد 
قال اليهود : أوتينا علما كثيرا ٠٠‏ الحديث ا 
اقرأوا الزمراوين : البقرة وآل عمران 4 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المفصل فى ركعة .لا 
ا فرغ الله من الخلق , وقضى القضية ٠٠‏ الحديث ١ك‏ 
ما حملكم على أن-عمدتم الى الأنفال وهى من المثانى ٠٠‏ الحديث ٠١*‏ 
من سره أن ينظر الى القيامة كأنه رأى عين ٠*٠‏ الحديث ١/‏ 
نزول طه بعد مريم بعد الكيف 03 
نزول الشعراء ثم طه ثم القصص ين 
نزلت-اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا /17 
النجاثى وأصحابه من مؤمنى أهل الكتاب اند 
وفد نجران ش ىم 
اليقين مفسر بالموت 1١1‏ 
يوم خمراء الأسد ٠‏ 6 

89 


' يونس نزت بعد هود ثم يوسف 


الملوضوعية 
رتيب القرآن 
الامام السيوطى وكتابه 

06 مقدمة المؤلف 
064 مقدمة فى ترتيب السور 
07 شسورة الفاتحة 
7/١‏ سورة البقرة 
ذه سورة آل عمران 
4/ سورة النساء 
459 سورة المائدة 
41 سورة الأنعام 
١‏ سورة الأعراف 
٠١‏ سورة الأنفال 
/ا١١‏ سورة براءة 
/ا١٠.‏ سورة يونس 
٠‏ سورة هود 
٠8‏ سورة يوسفف 
١8‏ سورة الرعد 
1١‏ سورة ابراهيم ‏ 
١١‏ سورة الحجر 
١١١‏ سورة النبحل 
١١١‏ سورة بنى اسرائثيل 
٠‏ سورة الكهف 
1١١6‏ سورة مريم 
6١73‏ سورة طه 


الموضوع 


الامداء 


الدراسة 


عظمة القرآن ووحدتةه 


ا 
الصفحة الموضوع 
6١١17‏ سورة الأنبياء 
١١1‏ سورة المج 
سورة المؤمئنون 
١6‏ سورة النور 
8 سورة الفرقان 
حر سورة الشعراء 
١١‏ سورة النمل 
سورة الفَصَطُلٌ 
١0١‏ سورة العنكبوت 
٠٠6‏ شورة لقمان ” 
ه5١‏ سورة السجدة 
1 سُورة الاحزا 
55 غورة ميا ... 
سورة فاط 
ا سورة سن ”" 
١4‏ سورة الصافات 
66 سورة ص 

6 سورة الزمر 
الح سورة غافر 
لفق سورة القتال 
٠١‏ سورة الفتخ 
؟١‏ سورة الحجرات 
19 سورة الذاريات 
؟ ١‏ ضورة الطور 
لفن سوره النجم 
٠١8‏ سورة القمر 
65 سورة الرحمن 


١. 
1١. 
١.5 
1١5.5 
1١66 
١١ 
1١١ 


١ 
1١6 
١6: 
١6: 
١ هه‎ 
١6 
١5 
١1 
١و7‎ 
١ /اه‎ 
١ /اه‎ 
١4 
١ ره‎ 
1١665 
١69 
باللا‎ 
1١ 
أكون‎ 


الوضوع 
ة الانشقاق 
ة البروج والطارق 
ة الأعلى 
ة الغاشية 
ة الفجر 
سورة البلد 
سمورة الشمس والليل 
والضحى 
ة ألم نشرح 
ة التين 
ة العلق 
ة القدر 
لم يكن 
ة الزلزلة 


رقم الابداع بدار الكتب 
فدةغ هنف 
ذه هع ه 6698لا اه لإلاة 





تنيشرت ١‏ أعغوة 


